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 ٭٭٭إهداء٭٭٭

الأشواك عن دربي لیمهد أماط الذيكلّت أنامله لیقدم لنا لحَظة سعادة،  إلى الذي

أطال االله عمره.والدي العزیز محمد...القلب الكبیرلي طریق العلم، إلى

 القلب الناصع ، بلسم الشفاءو  یاةرمز الح، الحنانأرضعتني الحب و إلى التي

.أدامها االله تاجا فوق رأسيوالدتي الحبیبة صافیة...البیاض

على حین غفلةالموت منّاطفتهتخا إلى الذي

.أسكنه جنتهرحمه االله و عمّي الحبیب حكیم...یزال في قلوبناما الحیاة و  عنغاب ف       

 عیماد.و إخوتي أسامة، أحلام، أسماء ،النفوس البریئةو إلى القلوب الطاهرة الرقیقة

 كلّ أقاربي.إلى جدي وجدتي و

یزة، حنان افصونیة، نوال، بل قریباتي: صدیقاتي ، يننبوأحب نأحببتهلائيإلى ال

مال.آو 

الكریم الأستاذ،لولاه لما وجد هذا العملفالمشرف على هذا البحث،  يإلى أستاذ

شمون.  أرزقي       

إلى هؤلاء جمیعا أهدي هذا العمل.

  طاوس



 ٭٭٭داءـــــــــإه٭٭٭

محمد صلى االله علیه، رسولنا الكریممام المصطفى، سیّد الخلق منارة العلم والإ إلى

سلم.و 

 نسان في أغلى إ هيالدعوات، أعانتني بالصلوات و و  ،ربتني وأنارت دربيالتيإلى

أطال االله عمرها.د...أمي الحبیبة ذهبیةهذا الوجو 

 من ولم یبخل بشيء،الهناءوشقي لأنعم بالراحة و ،عمل بجد في سبیلي إلى الذي

،والبصیرةصبربالمني أن أرتقي سلم الحیاة علّ أجل دفعي إلى طریق النجاح، و 

أبي الكریم عمران أدامه االله لي....أوصلني إلى ما أنا علیهو 

 نجیم يّ خو أزینة، و ختيأ ،هم فِؤاديبذكر یلهجحبهم في عروقي و یسريالذینإلى

یاسین.و 

رفیقة دربي ثیزیري.دیقتي و إتمام هذا العمل، صبكد بغیةمعي تعملالتي إلى

مالى حأكلمات من درر وعبارات من أسمى و علموني حروفا من ذهب و الذین إلى

أساتذتي الكرام....صاغوا لي علمهم حروفاالذینفي العلم، 

ورفقاء الدراسة.إلى كل أقربائي

.إلى روح خالتي الغالیة ثاسعدیث

الأستاذ شمون،فلولاه  لما وجد هذا العمل،على البحثإلى أستاذي المشرف

 أرزقي.

.إلى هؤلاء جمیعا أهدي هذا العمل

سلوى



تقدیرشكر و 

على و سیّدنا محمد ،الأنبیاء المرسلینالسلام على أشرفو الصلاة و الحمد الله ربّ العالمین 

بعد...و إحسان إلى یوم الدین من تبعهم بو صحبه و  آله

فله الحمد أوّلا ،هعونا العمل، بإنجاز هذإذ أتاح لنا،لهفإنا نشكر االله تعالى على فض

آخرا.و 

ثم نشكر أولئك الأخیار الذین مدّوا لنا ید المساعدة في هذه الفترة، في مقدمتهم الأستاذ 

علمه، كما هي و كان خیر معین بتوجیهاته و الذي أشرف على هذا البحث،  أرزقي شمون

ي عزیمتنا علیه، یقوّ و یرغبنا فیه، و  حثعادته مع كلّ طلبة العلم، فقد كان یحثنا على الب

علمه.بنفع و متّعه بالصحة والعافیة، و منّا كل تقدیر، حفظه االله و ه االله كل خیر، از فج





مقدمة

أ

أنزل خیر كتبه على خیر رسله، والصلاة والسلام على النبي الذي  ،الحمد الله ربّ العالمین

الأمین، وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم إلى یوم الدین.

القرآن الكریم هو كتاب االله الخالد، وحجته البالغة على الناس جمیعا، ختم به الكتب  فإن

السماویة وأنزله هدایة ورحمة للعالمین، وضمّنه منهاجا كاملا وشریعة تامة لحیاة المسلمین 

الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ في الدارین، قال تعالى: {{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ویُبَشِّرُ 

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا}} (الإسراء: )9الْصَّ

وقد وصف االله تعالى القرآن الكریم بأوصاف عدیدة تعتبر أسماء له، تدّل على عظمة فضله 

یْنَا إِلَیْكَ وعلو منزلته، منها وصفه بالروح، یقول جلّ ذكره في محكم تنزیله: {{ وكَذَلِكَ أَوْحَ 

)، وهو أیضا كتاب الحق 52رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ ولاَ الإِیمَانُ}} (الشورى:

لاَ یَأْتِیهِ البَاطِلُ مِنْ بَیْنِ ¤الذي لا یعرض له الباطل، قال جلّ ثناؤه: {{ وإِنَهُ لَكِتاَبٌ عَزِیزٌ 

).42-41یَدَیْهِ ولاَ مِن خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ}} (فصلت: 

وقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم الشارح الأول للقرآن الكریم، إذ كان یبین للناس ما كان 

{{ هُو الذِي بَعَثَ فِي ینزل علیه من الوحي ویشرح معانیه ویوضح مقاصده، قال تعالى: 

یِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ ویُزَكِّیهِمْ ویُعَلِّمَهُمْ الكِتَابَ والحِكْمَةَ }} (الجمعة:  ).2الأُمِّ

وكان عمل النبي هذا من بدایات علم التفسیر الذي تطور مع الصحابة والتابعین وأتباعهم، 

علوم وأنفعها، إذ یمكّن من إدراك معاني القرآن، واستنباط حتى صار علما من أشرف ال

أحكامه على النحو السلیم من الزلل، لهذا وجب على كل طارق باب التفسیر أن یكون خبیرا 

بعلوم ومعارف تجعله قادرا على الكشف عن معاني الآیات ومقاصدها وأسرارها.



مقدمة

ب

علم النحو واحدا من هذه العلوم اللغویة الدقیقة، لما له من أثر في تقویم اللسان ویبقى

وضبط الألفاظ، وتوضیح معاني الآیات، فمن خلاله ترسم الضوابط والقواعد لتفسیر القرآن 

الكریم.

ومن أبرز التفاسیر التي اعتمدت على الجانب النحوي في الكشف عن مقاصد الشریعة 

"جامع البیان عن تأویل آي القرآن" للإمام ابن جریر الطبري، فهو تفسیر الإسلامیة تفسیر

فرید في بابه لم یسبق لأحد أن أنجز مثله، إذ ما من مفسر إلاّ وأطّل علیه واغترف منه، 

لكون صاحبه من أعمدة المفسرین، ومن أعلام النحو العربي.

مام الطبري، فقد أثارنا جعله موضوعا ونظرا لاتفاق علماء اللّغة برمتهم على أهمیة تفسیر الإ

لبحثنا هذا، ولا شك في أن أهمیته تكمن في نقاط عدیدة من أهمها ما یلي:

ارتباطه بأشرف الكتب وهو كلام االله تعالى.•

التعرف على أبرز مفسر للقرآن الكریم، والكشف عن شخصیته، لاسیما أنه كان إمام •

عصره وقدوة للمتأولین.

كتاب "جامع البیان" الجلیلة، وعظمة شأنه.بیان مكانة •

الكشف عن أهم ممیزات تفسیر "جامع البیان" بما فیها من جمع بین الروایة والدرایة،  •

وعرض لجملة من الآراء النحویة ومناقشتها وترجیح بعضها على بعض.

دیث، إبراز مكانة الإمام الطبري العلمیة، إذ كان یبحر في مختلف العلوم كالفقه، الح•

التاریخ، الشعر واللّغة.
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ومن بین الدوافع والأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع للدراسة اهتمامنا الكبیر بالقرآن 

الكریم، ورغبتنا الشدیدة في فهم معانیه، إلى جانب حبنا لعلم النحو الذي یعدّ من أسمى علوم 

اللّغة.

ع تدور في ذهننا منها ما یلي:وقد ظلت مجموعة من التساؤلات بشأن هذا الموضو 

ما مكانة الإمام الطبري العلمیة؟•

فیم یتمثل المنهج الذي اتبعه في تفسیره الجلیل؟•

فیم تكمن جهوده النحویة؟ وما أبرز الآراء التي عرضها من هذا العلم؟•

ما معنى التفسیر؟ وما أنواعه؟•

ما العلاقة التي تربط التفسیر بالتأویل؟•

ولنا أن نجیب عن هذه التساؤلات من خلال البحث الذي بنیناه من مدخل وأربعة لقد حا

فصول وخاتمة، تطرقنا في الفصل الأول لدراسة حیاة الإمام ابن جریر الطبري ونتاجه 

العلمي، حیث بحثنا عن مولده ونشأته، صفاته وأبرز شیوخه وتلامیذه، ثم أشرنا إلى جهوده 

لتفسیر، وأهم شروطه لصحة القراءة القرآنیة، وختمناه بأهمیة العلمیة، ووصفنا منهجه في ا

"جامع البیان".

أمّا الفصل الثاني فیتعلق بدراسة ماهیة التفسیر والتأویل والعلاقة بینهما.
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د

أما الفصل الثالث فعنوانه النحو والدلالة، بیّنّا فیه مفهوم النحو وعلاقته بالنَظم في القرآن 

الكشف عن مقاصده، وبعد ذلك أشرنا إلى الضابط اللغوي لتفسیر الكریم، وكذا أهمیته في

"جامع البیان".

أمّا الفصل الرابع والأخیر، فیمثل الجانب التطبیقي لبحثنا، إذ قمنا فیه بدراسة آراء الإمام 

الطبري النحویة التي عرض لها في تفسیره، والتعلیق علیها.

ضایا والنتائج التي خلصنا إلیها.أما في نهایة بحثنا وقفنا فیه على أهم الق

وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع والبحث فیه الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، لأنه 

الأكثر مناسبة.

ومما سهل لنا البحث في الموضوع، استعانتنا بجملة من المصادر والمراجع ذات الصلة 

تب الحدیث، نذكر منها على سبیل الوثیقة به وهي متنوعة ما بین المؤلفات القدیمة والك

المثال لا الحصر ما یلي:

ـــــــــــ ابن جریر الطبري، "جامع البیان عن تأویل آي القرآن".

محي الدین الدرویش، "إعراب القرآن الكریم وبیانه".ــــــــــ 

ــــــــ مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، "التفسیر اللغوي للقرآن الكریم".

قیامنا بهذا البحث واجهتنا صعوبات عدیدة یمكن أن نذكر منها ما یلي:وأثناء

ضیق الوقت، لهذا لم یتسن لنا البحث عن مزید من المراجع في جامعات أخرى خارج •

ولایة بجایة.

ارتباط بحثنا بالقرآن الكریم، ممّا یستلزم الدّقة والحذر خوفا من الوقوع في الزلل.•



مقدمة

ه

یة في "جامع البیان"، التي یستدعي تصنیفها جهدا جهیدا وتركیزا كبیرا.كثرة المسائل النحو •

قلة تجربتنا في إنجاز البحوث طوال مشوارنا الدراسي، ما جعلنا نعاني أكثر مما كان •

منتظرا.

إلاّ أنّنا تمكنا من تجاوز هذه الصعوبات بفضل االله تعالى وبفضل أستاذنا الكریم الذي لم 

وجهدنا الكبیر.یبخل علینا بشيء، 

وأخیرا نسأل االله تعالى أن یجعل التوفیق حلیفنا، والتیسیر عوننا، وأن یتقبل منّا هذا العمل 

بقبول حسن، ویجعله في میزان حسناتنا، ولا یفوتنا في هذا المقام أن نتقدم لأستاذنا الفاضل 

یر والامتنان، حفظه االله تعالى بالشّكر الجزیل وأسمى عبارات التقدأرزقي شمونالمشرف 

لإشرافه على هذه المذكّرة، ولما لقیناه منه من التوجیه السدید والإرشاد القّیم، كما نتوجّه 

بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على ما یقدّمونه لنا من إرشادات وتوجیهات، وآخر 

دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.



 مدخل

 

 مدخل

و كلام يؤمنون بأن  جز في الإسلام، يعظمو المسممون و كتاب الله المع والقرآن الكريم ى
عجاز، المنقول عنو بالتواتر، عمى نبي و محمد صمى الله عميو وسمم لمبيان والإ لالله المنز  

يف، بأن جعمو محفوظا في الصدور والسطور. تحر  وتعالى من كل مس أ الذي حفظو الله
الإنجيل. لو فضائل جميمة لكتب السماوية بعد صحف إبراىيم والزبور، والتوراة، و آخر ا وى

أعظميا ما ينالو العبد من أجر وثواب عند الله تعالى  ،دارسيوو  تعود عمى أىمو وحامميو
ي مجالات عديدة من حياة المؤمن، إذ يعمل عمى صيانة كما يظير أثره ف تلاوتو،و لقراءتو 
قال تعالى:  قمب المسمم بالسكينة واليدوء زتو، فيملأالإيمان ببركتو والشعور بعوتقوية العقل، 

ذا تميت عمييم آياتو زادتيم إيمانا وعمى  }} إن ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجمت قموبيم وا 
 (2رب يم يتوك مون{{ )الأنفال 

د عن كل ما يضر حكمو، أنو يبعد العبلأمره و  الاطمئنانالثقة بالله تعالى و ومن نعم 
 الاعتدال، السعادة، التوازن، اليداية لو يحقق مابحياتو، كالمرض والخوف وأفكار التشاؤم، ك

 عمى الدوام.تعالى بالله  توصمقو ي يو  ،ةحياالالتفاؤل في و 

وكيفية درس خطابو لابد من عمم يتنا السمحة في كتاب الله تعالى، شريعمعرفة قوانين ول
 الكشف عن مقاصده. و و أساليب مدلولات ةعرفلمالنطق بألفاظو، 

ديثا، فرفع الله تعالى مكانتيم حالعمماء في عمم التفسير قديما و  اجتيد ىذا الأمر،لأجل 
سمى ، وذلك من أدلالاتو يم ومعرفةجعميم مرجعا لعباده في فيم القرآن الكر و  ،وشرفيم
التحريف، فبالتفسير يحقق العبد معرفة كثير حن و ، إضافة إلى حمايتو من الموأىميا الغايات

ي ذلك: يقول الرسول صمى الله عميو وسمم فيغفل عنيا،  أو يجيميامن الأمور التي قد 
 عم مو"."خيركم من تعم م القرآن و 



 مدخل

 

 رتباطا وثيقا بعموما وتأويمو مرتبط تعالى كلام الله تفسيرولعل من نافمة القول التذكير بأن 
 {{عربيا لعم كم تعقمون جعمناه قرءانا وجل:}} إن ا عز قالولاسيما النحو منيا، ، العربية المغة

لمقرآن الكريم لمدين الإسلامي بشكل عام، و  مدينةالمغة ، ومن ىنا غدت ىذه (3)الزخرف:
 .صاخعمى نحو 
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بن جریر الطبري: لإمام اـ التعریف با1

، المؤرخ، علامة ئث، الفقیه، المقر المجتهد، المحدّ  العالم وه :وكنیتهنسبه و  اسمهـ 1ـ1

ل: قیو ملي، الآجعفر الطبري، ثم بن غالب، أبووقته، محمد بن جریر بن یزید، بن كثیر 

) فلیست جعفر و. أما كنیته ( أب1إلیها نسبتهو مل طبرستان آیزید بن خالد الطبري، من أهل 

لا أبناء، و له زوجة م تكن، لأعزبلم یتزوج لأن العلم شغله عن ذلك فعاش  ولأحد أبنائه فه

.2فخفف بذلك أعباءه

نشأته: و ـ مولده 2ـ1

الشك في تاریخ مولده جاء و  3،ه٢٢٥سنة  ه أو٢٢٤في آخر سنةدة الإمام الطبريكانت ولا

أهل لأنّ :"عن سبب شكه في ذلك فأجابه الطبريالكامل ابنحیث سأله و،ه هعلى لسان

فلما نشأت سألت ،رخ مولدي بحدث كان في البلدبلدنا یؤرخون بالأحداث دون السنین، فأُ 

قال و آخر سنة أربع، عن ذلك الحدث فاختلف المخبرون لي، فقال بعضهم: كان ذلك في

4مائتین ."و عشرین و آخرون بل كان في أول سنة خمس 

هجر، القاهرة،  ار، د1، ج 1ط ،تح عبد االله بن عبد المحسن التركي، تفسیرالحمد بن جریر الطبري، جعفر م وأب1-

.11، ص 2001

جهوده النحویة في التفسیر جامع البیان، مخطوط، جامعة أم و جریر الطبري ابنالإمام،محمد الأمینأمین بابكر 2-

.24، ص 2012درمان الإسلامیة، كلیة الدراسات العلیا، 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3-

.12ابن جریر الطبري، التفسیر، ص 4-
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صغیر، فقال في ذلك: " حفظت القرآن  وهو لقد حرص والده على معونته على طلب العلم 

1تسع سنین."ابنأنا و كتبت الحدیث و ثماني سنین، ابنأنا و ولي سبع سنین، وصلیت بالناس 

طبري أول ما كتب الحدیث في بلده ذكائه. فالإمام الو هذا دلیل على نبوغه وقوة ذاكرته و 

أكثر من الشیوخ حتى حصل على كثیر من العلم حیث قال: " كنا نكتب عند محمد بن و 

كنا نمضي و یقرؤه علینا، قال: "و حمید الرازي فیخرج إلینا في اللیل مرات ویسألنا عما كتبناه 

 وبین الري قطعة، ثم نعدو كان في قریة من قرى الريِّ بینها و اد الدولابي إلى أحمد ابن حم

.2ق مجلسه"لححمید فنابنكالمجانین حتى نصیر إلى 

ـ صفاته وأخلاقه:3ـ1

فقد كان  ،كان الإمام الطبري یستحق كل ما وصف به من أوصاف الكمال الذي یلیق به

فیما عند الناس، راغبا فیما عند االله حیث یقول:  ازاهد

إذا أعسرت لم یعلم رفیقي *** وأستغني فیستغني صدیقي

حیائي حافظ لي ماء وجهي *** ورفقي في مرافقتي رفیقي

3أني سمحت ببذل وجهي*** لكنت إلى الغنى سهل الطریقولو    

.12السابق، ص المرجع1-
.نفسهاجع نفسه، الصفحة المر -2

.29جهوده النحویة، ص و جریر الطبري ابنأمین بابكر محمد الأمین الإمام، 3-
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وجه للإمام بمال كثیر فأبى أن تة،ار الحسن عبید االله بن یحي بن خاقان الوز ما تقلد أبولو 

سنة یيح" لك في هذا ثواب وت :لها یقبله فعرض علیه القضاء فامتنع، فعاتبه أصحابه وقالو 

رغبت في  وني لأ، وقال قد كنت أظن فانتهرهملم في أن یقبل ولایة المظا اطمعو و قد درست، 

ف له كتابا في الفقه، فألّ قد طلب منه الوزیر بن فاقان أن یعمل له و ذلك لنهیتموني عنه، 

.1"هاوجه إلیه بألف دینار فردّ تكتاب الخفیف ف

ثروة و یرون ما فیها من رفعة و ففي صفات الإمام الطبري قدوة للذین یسعون إلى المناصب 

خشیة من أن تغتر أنفسهم بزینة و  تعالى،الإمام كان یفر منها خشیة من االلهوجاه، إلا أنّ 

كان عفیف و رة تركها له والده في طبرستان، ییش على حصة یسالمناصب، فالإمام كان یع

.2والورعالنزاهة، و الحذر، و النفس، زاهدا فیما عند الناس، شدید التوخي، 

جعفر ظریفاً في  وخلقه، یقول عبد العزیز محمد، " كان أبا و سمو مدح العلماء تواضعه 

حوال أصحابه، مهذبا في جمیع ظاهره، نظیفا في باطنه، حسن المعاشرة لمجالسته، متفقداً لأ

ن لا تأخذه في " كان محمد بن جریر ممّ :قال الفرغانيو 3أحوال نفسه، منبسطا مع إخوانه"

ا أهل ملحد، فأمّ و حاسد، و الشناعات من جاهل و االله لومة لائم مع عظیم ما یلحقه من الأذى 

.4"وزهده في الدنیاالدین فغیر منكرین علمه، و العلم 

. 30ـ  29، ص السابقالمرجع -1
  . 32ـ  31ص  نفسهینظر، المرجع -2
.20، ص رابن جریر الطبري، التفسی-3
.19المرجع نفسه، ص -4
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العلماء علیه:ناء ـ  ث4ـ1

كان لما ،جعلوه من العلماء الربانیینو  ،وإكبارالطبري نظرة إجلال الإمام اء إلى نظر العلم

ذكائه، وسعة و قوة حفظه و في غایة الكمال، إلى جانب تواضعه خُلقیةو له من صفات خَلقیة 

بقوله،ن أحد أئمة العلماء یحكم بكر الخطیب البغدادي:" كا وقال عنه الحافظ أب1.علمه

كان قد جمع من العلوم ما لم یشاركه فیه أحد من أهل و فضله، و لمعرفته ،یرجع إلى رأیهو 

خزیمة بعد ابنوقال 2."كان حافظا للكتاب، عارفا بالقراءات، بصیرا بالمعانيو عصره، 

الذي لم یرده إلا بعد سنین:" قد نظرت فیه و  لتفسیر الطبري من أبي بكر بن بالویةاستعارته

.3"جریرابنما أعلم على أدیم الأرض أعلم من و وله إلى آخره من أ

أما التفاسیر التي في أیدي الناس فأصحها" تفسیر محمد بن میة: "و یتابنقال شیخ الإسلام و 

نقل عن یولا لیس فیه بدعة، و الثابتة، بالأسانید ذكر مقالات السلف ی هفإنّ جریر الطبري"،

.4ي"الكلو مقاتل ابن بكیر كالمتهمین، 

ذكائه و مما أثنى العلماء على سعة علمه أعظمهاو ل التفاسیر الطبري من أجّ الإمام فكتاب

أن ترى كثرة تصانیف، قلّ و ذكاء، و  هر علما" كان من أفراد الدّ :یتجلى هذا في قوله الذهبيو 

.14، ص المرجع السابق،ینظر-1
نفسها.لمرجع نفسه، الصفحة ا-2
.15المرجع نفسه، ص -3
نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع-4
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الإجماعو العیون مثله، كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسیر، إماما في الفقه 

.1"وغیر ذلكغة، باللّ و أیام الناس، عارفا بالقراءات و ، علامة في التاریخ فوالاختلا

الشیخ أبا نقل أنّ و  ا،ه كان من الأئمة المجتهدین لم یقلد أحدكان فیقول: " إنّ لخابنا أمّ 

مجتهدین، قال: وله مذهب معروف، الشیرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة الإسحاق

على ما -ة، ولكن هذا المذهب الذي أسسه أصحاب یتحلون مذهبه، یقال لهم الجریریو 

بعد بحث طویل، ووجد له أتباعا من الناس لم یستطع البقاء إلى یومنا هذا كغیره من -یظهر

متمذهبا الاجتهادجریر كان قبل أن یبلغ هذه الدرجة من ابنمذاهب المسلمین، ویظهر أنّ 

.2فتیت به ببغداد عشر سنین"أو بمذهب الشافعي، 

.16، ص السابقالمرجع -1
.34جهوده النحویة، ص و أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطبري -2
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تلامیذه:و ـ أبرز شیوخه 5ـ1

بلاد و والقراءات واللغة، وسمع ببلده، جریر عن فضلاء الشیوخ في الحدیث، والفقه ابنأخذ 

:1من أبرزهمو الحجاز و مصر، و الشام، و العراق، و الأعاجم، 

صاحب المسجد الأكبر، من طبرستان روى  و: ه2إبراهیم بن سعید البغدادي الجوهري ـ 1

البخاري، وقد سمع سفیان بن عینة وغیرهم. وىالجماعة سعنه 

:3إسحاق العبسي الكوفي القصار وإبراهیم بن عبد االله، أب ـ 2

غیرهم.و أحمد الأسواري ابن، وحدث عنه محمد ئفةسمع من جعفر بن عون وطا

:4الجرجانين الجعد بن نشیط العبدي ـ الحسن بن یحي ب3

شبابة بن سوار، و عبد الرزاق، ووهب بن جریر، و یزید بن هارون، و سمع أبا یحي الحماني، 

آخرون.و ماجة، والمحامي ابنطبقتهم، وحدث عنه و عبد الصمد بن عبد الوارث و 

صاحب الإمام الشافعي، سمع و الفقیه، و : المحدث 5ـ الربیع بن سلیمان المرادي المصري4

مائتین.و بشیر بن بكر التنیسي، توفي سنة سبعین و عبد االله بن وهب، 

.20ینظر، ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -1
.21-20ینظر، المرجع نفسه، -2
.21ینظر، المرجع نفسه، ص -3
.25، ص نفسهینظر، المرجع -4
.26ینظر، المرجع نفسه، ص -5
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: روى عن أبیه یحي بن 1عثمان البغدادي وـسعید بن یحي بن سعید بن أبان الأموي، أبـ  5

عنهم توفي سنة و مسلم، و روى عنه البخاري، و المبارك ابنو سعید الأموي صاحب المغازي، 

مائتین.و أربعین و تسع 

: كان 2زرعة الرازي ) وـ عبید االله بن عبد الكریم بن یزید بن فروخ المخزومي، الحافظ( أب6

عنه أحمد بن یونس و غیرهم، و أبا نعیم و أحمد ابن حنبعل، و سید الحفاظ سمع القعنبي، 

الحسن بن بشر.و الیربوعي، 

عبد و : الحافظ الثقة، أب3لرحیم البرقي)عبد اابن(عبد االله بن عبد الرحیم البرقيـ محمد بن7

نسائي الو وغیره، وعنه أبوداود، بن أبي سلمة التنیسي  واالله مؤلف كتاب الضعفاء، سمع عمر 

غیرهم، توفي سنة تسع وأربعین ومائتین.و 

ي بغداد، ضالفقیه العلامة قا:4الهشام الرفاعي) و(أبـ محمد بن یزید بن محمد بن كثیر8

ذي،الترمو  وغیرهما، وحدث عنه مسلم،حفص بن غیاث و الأحوض سلام، حدث عن أبي 

غیرهم.و ابن ماجة و 

.27، ص السابقینظر، المرجع -1
.29، ص نفسهینظر، المرجع -2
.32ینظر، المرجع نفسه، ص -3
  . 34ص  ،نقسهینظر، المرجع -4
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:ز تلامیذه فمنهم الأسماء التالیة*أما أبر 

خلف الدوري، ابنجعفر الكاتب: حدث عن الهیثم  وـ أحمد بن علي بن محمد بن نصر أب1

.1روى عنه عبد االله بن أبي سعید الوراق

الفرج البغدادي: المعروف بابن الخشاب،  وبن عبید االله بن مهدي، أبـ أحمد بن القاسم 2

وطبقتهما، توفي سنة أربع وستین أبي جعفر الطحاوي و حدث عن أبي القاسم البغوي، 

.2ثلاثمائةو 

محمد و : حدث عن ابن الجهم السمري، 3بكر البغداديو أبـ أحمد بن كامل بن خلف،3

 الموآخرون، كان ولي قضاء الكوفة، عالحاكم و  الدارقطنيحدث عنه و طبقتهما، و الواسطي، 

ثلاثمائة.و الشعر، توفي سنة خمسین و التاریخ و القرآن 

: صاحب المعاجم 4القاسم الطبراني الحافظ الثقة وـ سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي أب4

أصبهان إلى أن توفي سنة ستین سكن و عمر دهرا طویلا، و نف، وصالثلاثة، جمع، 

لاثمائة.ثو 

: المعروف بالصیرفي له تصانیف في الأصول، 1بكر الشافعيو ـ محمد بن عبد االله، أب5

من أهم و تفقه على ابن سریج، وسمع من أحمد بن منصور الرمادي، وروى عنه الحلبي، 

.36، ص بن جریر الطبري، التفسیرا -1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
.37، ص نفسهینظر، المرجع -3
.الصفحة نفسها، نفسهینظر، المرجع-4
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<< كتاب في الشروط>> و<< كتاب في الإجماع >> ، وتصانیفه << شرح الرسالة >>، 

ائة.ثلاثمو توفي سنة ثلاثین 

حدث بها عن الطبري، و : نزل بغداد، 2المفضل الشیباني الكوفي وـ محمد بن عبد االله، أب6

غیرهم. كان یروي غرائب الحدیث فكتب الناس عنه و الشامیین و خلق من المصریین و 

روایته. اأبطلو و بانتخاب الدارقطني ثم بان كذبه، فمزقوا حدیثه، 

: المعروف بالباقرحي، له مشیخة 3قاق، الفارسيعلي الدّ  وـ مخلد بن جعفر بن مخلد أب7

أشیاء منها تاریخ  ادعاءفي آخر عمره على ابنهكان ثقة صحیح السماع. حمله و مرویة، 

توفي سنة سبعین و  حدث بها فانهتك،و قبل منه، و غیره، فشرهت نفسه، و الطبري الكبیر، 

.ثلاثمائةو 

:وفاتهـ 6ـ1

بعد جهود كبیرة قضاها الإمام الطبري في تحصیل و التضحیة، و  بعد حیاة ملیئة بالمثابرة 

بعد جهوده في و بعد وضعه لكتاب التفسیر الذي یعد أساسا لكتب التفسیر، و نشره، و العلم 

في عشیة یوم ر ربّهمام إلى جواالإ انتقلغیرها، و مختلف العلوم كالتاریخ الحدیث، الفقه 

.39، ص السابقینظر، المرجع -1
  . 40ـ  39، ص نفسهینظر المرجع -2
.40ینظر، المرجع نفسه، ص -3
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الاثنیندفن في أضحى النهار من یوم و ، مائةثلاثو الأحد لیومین بقیا من شوال سنة عشر 

.1في داره برحبة یعقوب ببغداد

:2الأعرابيّ ابنالأدب، فقال و قد رثاه خلق كثیر من أهل الدین و 

دق عن مثله اصطبار الصبوروخطب جلیل***مفظع حدث 

قام ناعي محمد بن جریرقام ناعي العلوم أجمع لما *** 

  ورثبالدمؤذنات رسومها هوت أنجم لها زاهرات***ف

راق ثوب الدُجُنة الدیجورتغشى ضیاءها النیر الإش***و 

:3قال ابن دریدو 

بل أتلفت علما للدین منصوبا***المنیة لم تتلف به رجلا إن ّ 

یر مقطوبادالآن أصبح بالتك*** و ه بمشار و كان الزمان به تصف

بایمحار التقوى و للعلم نورا ***أیامه العزّ التي جعلتو كلا 

.44ینظر، أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطبري وجهوده النحویة في تفسیر جامع البیان، ص -1
.46ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -2
.47، ص نفسهالمرجع -3
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ـ الجهود العلمیة للإمام محمد بن جریر الطبري: 2

:1ـ رحلاته في طلب العلم1ـ2

حیث أراد ،كان عمره عشرین سنة إلى مدینة السلامو جریر من مدینة آمل ابنالإمام رحل 

وله إلیها، فقام بمدینة السلام، أن یسمع من أبي عبد االله أحمد بن حنبل، لكنه توفي قبیل دخ

كتب عن شیوخها، ثم انحدر إلى البصرة فسمع ممن بقى من شیوخها في وقته أمثال محمد و 

غیرهم، ثم انحدر إلى الكوفة و بن موسى الحرشي، عماد ابن موسى القزاز وبشر بن معاذ 

واسماعیل بن موسى هناد بن السري و  انيذمعن أبي كریب محمد ابن العلاء الهفكتب 

.وغیرهم

مصر، وأخذ في أخذ في علوم القرآن ثم ارتحل إلىو سلام فكتب بها ثم عاد إلى مدینة ال

بعد ذلك و السواحل ثم صار إلى الفسطاط، فأكثر عنهم الكتابة، مشایخ الشام و طریقة من 

هي العودة الأولى له، وكانت الثانیة في سنة تسعین و رجع إلى مدینة السلام ثم طبرستان، 

ا إلى أن مات.ومائتین ثم رجع إلى بغداد، فاستقر به

ل الإمام الطبري علما لم یحصل لأحد في عصره، فقد صار فقیه حصّ  افو وبهذا التط

غیرها.و  والفقه، النح،عصره، متفننا في جمیع العلوم، كعلم القرآن، الحدیث، السفر

مكانته العلمیة:ـ  2ـ2

  . 14ـ  13ینظر، ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -1
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، قال 1ضرب فیها جمیعها بسهم حتى أصبح إمام عصرهو جریر في نواحي كل فن، ابنجال 

كالمحدث الذي یعرف إلاّ و القرآن، " كان كالقارئ الذي لا یعرف إلاّ :عبد العزیز في شأنه

النحو، الذي لا یعرف إلاكالفقیه الذي لا یعرف إلا الفقه، وكالنحويو ، الحدیث

إذا جمعت و كان عالما بالعبادات، جامعا للعلوم، و یعرف إلا الحساب،  ب الذي لااسكالحو 

.2كتب غیره وجدت لكتبه فضلا على غیرها"و به بین كت

ففي مجال الفقه درس ،القراءاتو بها الطبري الفقه، التفسیر، الحدیث أكثر العلوم التي اشتهر

اتخذه مذهبا له، ثم أحصى و  ،الشافعي على الخصوصالإمام فقه و المذاهب جمیعها، 

إلى  الاجتهادو والتدقیق، وقد أدى به البحث التثقیفأمعن في و استجلى الغوامض، و المسائل 

.3أودعه في كتبه الفقهیةو اختیار مذهب انفرد به، 

الإسلام، وجعله كخلاصة لمذهبه في أحكام شرائع ،"ع كتابًا تحت عنوان " لطیف القولوض

فقد تحدث فیه عن علماء الأمصار، "تج به، أما كتابه "البسیطحمما اختاره، وجوّده، وا

" عرض لأقوال العلماء الفقهاء اختلافوفي كتاب "، وشرح أبواب الفقه بالتفصیل، مراتبهمو 

اختار الأصوب عنده.و أمثال مالك، أبي حنیفة، الشافعي، فنافس أقوالهم، ووازن بین حججهم 

، دار المعارف 1الفشل إبراهیم، ط وتحقیق محمد أب،الملوكو ینظر، ابن جریر الطبري، تاریخ الطبري تاریخ الرسل -1

.10، ص  ه1119بمصر، 
.11-10، ص نفسهالمرجع -2
.11، صنفسهینظر، المرجع-3
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علي بن عبد بینهم الندیم بابا في أصحابه، منابند تفقه بمذهبه كثیر من العلماء، وأفر  قدو 

أبي بكر بن و كتاب الإجماع في الفقه عن مذهب أبي جعفر، كما كان له الدولابي، العزیز

كتاب و  فقه وكتاب الشروطله كتب على مذهب الطبري، منها كتاب جامع الو كامل ـ 

.1الوقوف

إذ  ،"القرآن جامع البیان في تفسیرنى بعلمه فیه إلى كتابه العظیم "ه قد أفا التفسیر فإنّ أمّ 

طرق القراءات، و بیان الإعجاز وقدم له برسالة في ءا بعدد أجزاء القرآن، جعله ثلاثین جز 

كلام أهل و التابعین و ذكر أقوال الصحابة و تأویله القرآن، و إلى تفسیر أسماء السور إضافة

.2ینوالبصریالإعراب من الكوفیین 

سافر رجل " لو :ه قالأنّ الإسفراییني الفقیهعن أبي حامد يهذا التفسیر حتى رو قد اشتهرو 

.3إلى الصین حتى یحصل على كتاب تفسیر محمد ابن جریر، لم یكن ذلك كثیرا "

صنّف فیه نجد كتاب  ما ن رجال الطبقة السادسة، وأشهرأما في الحدیث فقد عدّه الذهبي م

ق یبما رواه أبوبكر الصدابتدأهه، من عجائب كتبو وهابن عساكر: "قال4"." تهذیب الآثار

السنن و  ما فیه من الفقهو طرقه و بعلله ابتدأو تكلم على كل حدیث منه و عنده بسنده مما صح 

الرّد و ما یطعن فیه الملحدون و الغریب، و ما فیه من المعاشي و حججهم، و اختلاف العلماء و 

.11السابق، ص المرجع-1
  .12- 11ص ،نفسهینظر، المرجع-2
.12، ص نفسهالمرجع -3
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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مسند ابن عباس و أهل البیت، و فخرج من مسند العشرة ،بیان فساد ما یطعنون بهو علیهم 

قطعة كبیرة...وكان قصده فیه أن یأتي بكل ما یصح من حدیث رسول االله صلى االله علیه 

.1"وسلم

أخذ ، و ومصرالشام و الكوفة و ا القراءة فقد تلقى حروف القرآن على شیوخ الإقراء ببغداد أمّ 

ن أی،اتبه المسمى بالفصل بین القراءعلیه قراءة ورش، فوضع كتاخذبقراءة حمزة، كما أ

ا وذكر وجوده،الشام، كما فصل أیضا بین القراءاتو البصرة و ذكر اختلاف القراء بمكة 

البرهان على صحته، مبینا في ذلك قدرته في التفسیر و ذكر أسباب اختیاره، و تأویلاتها و 

.2وكلام العربالإعراب و 

في  وهو بن مجاهد بكر او سمعه أبم الطبري حسن التلاوة والترتیلإلى ذلك، كان الإماإضافة

"لتراویح یقرأ سورة الرحمان فقالطریقه إلى المسجد لصلاة ا ما ظننت أن االله تعالى خلق :

.3بشرا یحسن هذه القراءة "

  . 13ـ  12ص  السابقالمرجع -1
.13ص  نفسه،ینظر، المرجع -2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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" كان له :قالو  »ءالمحمدین من الشعرا«ا أیضا إذ ذكره القفطيّ في كتابكما كان شاعر 

أورد له ما یلي: و 1رحمهُ االله شعر فوق شعر العلماء "

مذلة الفقرو خلقان لا أرضى طریقهما *** بَطَرُ الغنى 

2.إذا افتقرت فیه على الدهرو فإذا غنیت فلا تكن بطرا *** 

العلوم، یقول عبد العزیز بن إذ ألقى نظرة على مختلف ،فللإمام الطبري حظ وافر من العلم

ر من فنون أبواب كثیو المقابلة، و الجبر و الحساب و جعفر قد نظر في المنطق  و" كان أبمحمد

.3أخذ منه قسطا وافرا یدل علیه كلامه في الوصایا "و في الطب، و الحساب 

4مصنفاته:ـ 3ـ2

مصنفاته، حیث كان أكثر إنتاجا في مختلف العلوم، و الإمام الطبري بكثرة مؤلفاته اشتهرلقد 

ه مكث أربعین قد ذكر بعض الذین ترجموا له أنّ و غزارة معارفه، و مما یدّل على سعة علمه، 

به على أیام حیاته منذ أن بلغ قام تلامیذه بقسمة ما كتو كتب في كل یوم أربعین ورقة، یسنة 

هذا نادرا و لم إلى أن توفي، فوجدوا أن نصیب كل یوم منها یصل إلى أربع عشرة ورقة، حال

ما یحققه مخلوق.

.13، ص السابقالمرجع-1
.14المرجع نفسه، ص -2
.32جهوده النحویة، ص و أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطبري -3
.39، ص نفسهینظر، المرجع -4
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لم یصل إلینا منها و على الرغم من كثرة مصنفاته، فقد اختفى معظمها منذ عصر بعید، و 

" التاریخ " .وسوى كتابین هما " التفسیر" 

الأعلام ما یلي: و من مؤلفات الإمام الطبري التي ذكرت في كتب التراجم و 

.1السجلات: البسیطو المحاضر و )، الحكام وأالقضاة ( آدابـ  1

الأیام ما یختاره له منو المناسك: فیه ما یحتاج إلیه الحاج من یوم خروجه،  آدابـ  2

.2نزوله إلى انتهاء حجهو ما یقوله عند ركوبه و لابتداء سفره، 

.3النفوس: ترتیب العلماء آدابـ  3

.4ـ أحكام شرائع الإسلام: لطیف القول في البیان عن أصول الأحكام4

اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع ( وأ و(اختلاف الفقهاء)ـ اختلاف العلماء أ5

.5الإسلام )

البسیط" بكتابه "" وابتدأ قال الذهبي:6)الإسلامبسیط القول في أحكام شرائع البسیط: ( ـ 6

ه ذكر في كل باب منه خمسمائة ورقة، لأنّ و  ألف وفخرج منه كتاب الطهارة رجاء في نح

.40ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -1
  . 41ـ  40المرجع نفسه، ص -2
.41المرجع نفسه، ص -3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
نفسه، الصفحة نفسها.المرجع-5
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-6



الأول:                                 حیاة الإمام ابن جریر الطبري ونتاجه العلميالفصل

24

ب ادآو خرج منه أیضا أكثر كتاب الصلاة و حجة كل قوم، و التابعین و اختلاف الصحابة 

.1السجلات "و لمحاضر، او كتاب الحكام و الحكام 

)، المشهور بتاریخ الطبري بدأه بذكر والملوكالرسل تاریخ أووالملوك، (ـ تاریخ الأمم 7

أخبار الأنبیاء، حتى ما و خلقه و ذكر آدم و ما خلق، لأن القلم أو و الدلالة على حدوث الزمان، 

.ثلاثمائةو  اثنینسلم، وانتهى بذكر أحداث سنة و بعد الرسول محمد صلى االله علیه 

أبي الفضل إبراهیم في حقیقبت عطب،والترجماتالمختصرات وقد وقع لهذا الكتاب كثیر من

.2عشرة مجلدات بالفهارس

.3التابعینو ـ تاریخ الرجال من الصحابة 8

رسالة إلى أهل آمل طبرستان یشرح فیها ما وقع بینهم من خلاف،  وهو ـ كتاب التبصیر: 9

.4مذاهب أهل البدعفیهو المسمى، و ، الاسمو 

  . 41ص، السابقالمرجع -1
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
.42المرجع نفسه، ص -3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
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ما ینوب الإنسان من فرائض في و بآداب النفس، ابتداءنفیسه،  وهو ـ ترتیب العلماء: 10

التابعین في و  الصحابةو صلى االله علیه وسلم عن الرسول  ياء البدن، وما رو جمیع أعض

.1ذلك

.2ـ الجامع في القرآن: كتاب القرارات11

.3ن كتاب اللطیفمختصر م وهو ـ الخفیف في الفقه، 12

مات من أصحاب الرسول صلى االله علیه  و: یشتمل على تاریخ من قتل أ4ـ ذیل المذي13

من قریش من القبائل ثم ذكر و بعده على ترتیب الأقرب فالأقرب منه، أ وسلم في حیاته أو 

السلف بعدهم.و من مات من التابعین 

،ین به ویعتقدهما یدو رسالة في أوراق، ذكر فیها مذهبه  وهو نة: ـ صریح السّ 14

.5في ابن عساكر " شرح السنة "اسمهو ، الاعتقادمنه في الجزء الأخیرو 

  .42ص ، السابقینظر، المرجع-1
.43المرجع نفسه، ص -2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
.17الملوك، ص و ینظر، ابن جریر الطبري، تاریخ الرسل -4
.18المرجع نفسه، ص -5
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:1تفسیرالفي  همنهجـ4ـ2

طریقته في تعاطي الخطاب القرآني خلال یتبین لنا المنهج المعتمد في تفسیر ابن جریر من

الطبري یصدر تفسیره للآیة و الدرایة، و بین الروایة مع الجمعمستعینا بعلوم اللغة المختلفة 

ة والتابعین بالإسناد الدقیق، بما روى عن الصحابو  بالمأثور عن النبي صلى االله علیه وسلم،

الأقوال ثم یقوم بتوجیهللآیةیتعرض الروایات الواردة في تأویلها بعد أن یذكر الإجمالي ف

شعرا متجنبا و تركیبا و اللغة إعرابا و على الروایات بالاعتمادذلك و ویرجح بعضها على بعض، 

أن یكون صدى لهوى  والمجرد عن الدلیل لا یعدبالرأيالتأویل ، لأنّ بالرأيفیها التأویل 

صاحبه.

علیها الطبري في منهجه ما یلي:اعتمدأهم النقاط التي ومن

السمة البارزة في هذا التفسیر، إذ یبدأ تفسیر الآیة بحشد الروایات  وهو 2:ـ التفسیر بالمأثور

غالبا ما یذكر المعنى و التابعین، و المسندة عن النبي صلى االله علیه وسلم والصحابة 

على و بعد ذلك یذكر الروایات التي تخالفها إن وجدت، و یرجحه، و المستنبط من الروایات 

ها على عكس منهجه في نقده الشدید دینقه نادرا ما أنّ الرغم من أمانته في ذكر الأسانید، إلاّ 

الآراء النحویة، حیث كان الأولى به أن یتحرى نقد الأسانید، خاصة و للتوجیهات اللغویة، 

 . 48ـ  47الطبري، التفسیر، ص ینظر، ابن جریر-1
.50، ص نفسهینظر، المرجع -2
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من أسند و بتمامه، كثیرا من الإسرائیلیات ودافعه إلى ذلك أنّه ساق السند السند ما ساق عند

بهذا فقد أخلى عهدته.و ند، لك فقد حمّلك أمانة البحث عن رجال الس

  :في قوله تیمیةابنحیث أثنى علیه لا ینقص ذلك من قدر هذا السفر عظیم النفع،و 

ه لا یذكر فإنّ »سیر محمد بن جریر الطبريتف«اس، فأصحها ا التفاسیر التي في أیدي النّ أمّ و "

.1لا ینقل عن المتهمین"و لیس فیه بدعة و مقالات السلف بالأسانید الثابتة، 

یرى الإمام الطبري في مقدمة تفسیره أن من أوجه تأویل القرآن ما كان :2غةـ التفسیر باللّ 

نه من مكّ و كثیرا على التأویل باللغة اعتمدعلمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن لذلك 

تراكیبها، كما أفاد من علماء اللغة الذین و معرفته دلالات ألفاظها و علمه الغزیر بالعربیة، 

سعید بن و أبي عبیدة معمر بن المثنى، و سبقوه إلى هذا المجال أمثال یحي بن زیاد الفراء، 

لا و لب الأشهر من معانیه عند العرب، غیرهم، فلا یجوز كلام االله إلاّ للأغو مسعدة الأخفش، 

إلاّ بقرینة.  هیجوز صرف اللفظ عن ظاهر 

قد طبق قواعده في و  ،كبیرااهتماما والإمام الطبري بالنحاهتملقد  :3بالنحو مالاهتماـ  

طول باعه في هذا العلم الذي استقاه من و ذلك لسعة علمه و تفسیر القرآن بشكل محكم، 

كل منهما حتى صار من أعلام النحو،  للآراءالكوفة من خلال دراسته و مدرستي البصرة 

.50ص ، السابقالمرجع-1
  . 51ـ  50، ص نفسهینظر، المرجع -2
  . 52ـ  51ینظر، المرجع نفسه، -3
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ما اعترضنا " إنّ :ل لذلك بنفسه، حیث یقولعلّ و فاستعان في تأویل القرآن ببیان وجوه الإعراب، 

ذلك من اختلاف  إعرابوجوه اختلافبما اعترضنا في ذلك من بیان وجوه إعرابه لما في 

1".وقراءتهتأویله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأویله

الكوفة، ثم یرجح ما یراه أولى بالصواب و البصرة مدرستيعرض من أراء مام كان یستفالإ

.ه بأسلوب منطقي ودقیقیحلا ترجمعلّ 

للفراء، الذي یعد من »معاني القرآن«علیها وأفاد منها كتاب اعتمدمن أهم الكتب التي و 

من و  ، كما استمد أیضا مصادره النحویة من كتاب " أبي الحسن الأخفش،2أئمة نحاة الكوفة

كانوا هم المتكلمینغیرهم مما یقتضیه الكلام عند حاجته إلیه إذا و كتاب أبي علي قطرب، 

.3إعرابهو عنهم یؤخذ معانیه و في المعاني 

ه لم یكن یقف إلاّ أنّ ،وعلى الرغم من اعتماد الإمام الطبري على كتب هؤلاء العلماء الكبار

.4المختلفة، كما كان یفعل في التفسیریرجع الأقوال و بل كان یحلل ،موقف الناقل فقط

الاستدلاللقد تطرق الإمام في توضیحه للمعاني إلى :5ةـ الإكثار من الشواهد الشعری

ترجمان القرآن عبد االله بن عباس و ر لكونه دیوان العرب، فاقتدى في ذلك بحبر الأمة بالشع

  .52ص  ،السابقالمرجع -1
.نفسه، الصفحة نفسهاینظر، المرجع -2
.48ریر الطبري وجهوده النحویة، ص أمین بابكر محمد أمین، ابن ج-3
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
.52ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -5
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فلم یدر ما تفسیره فلیلتمسه رضي االله عنهما، حیث یقول: " إذا قرأ أحدكم شیئا من القرآن، 

.1"ه دیوان العربفي الشعر، فإنّ 

2ت:الترجیح بین القراءا ـ

فقد صنف فیها، صیتهم في كل العلوم الشرعیة،  عمام الطبري من العلماء الذین ذاكان الإ

ز بعض القراءات التي لم یروّ ولم یجأبدع في تأویل القراءات فرجح بعضها على بعض، و 

ها بالصواب من بعض، یرى یاقوت الحموي أن للطبري جعل بعضها أولاو صحة حجتها 

ه كان بخطوط كبار، ذكر " رأیته في ثماني عشرة مجلدة إلاّ أنّ :كتابا جلیلا في القراءات، قال

ل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم یخرج بها علّ و  الشواذ،و  فیه جمیع القراءات من المشهور

.3"أحد إلاّ آحاد من الناس كالصفارلا قرأ علیهو للإقراء،  اصبلم یكن منتو عن المشهور، 

ـ الإدلاء برأیه:

 و" ورد الرأي المخالف بالحجة الواضحة، التي تأخذ القارئ إلى التسلیم لرأي الطبري، فه

.4"الوا كذا، قلنا كذایورد رأیه، فإن كان له مخالف قال: فإن ق

.52السابق، صالمرجع -1
.53ینظر، المرجع نفسه، ص -2
.نفسهاع نفسه، ص المرج-3
.54المرجع نفسه، ص -4
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:1في المسائل الفقهیةالاجتهادـ 

، إذ نجده في تفسیره یستعرض اكان مجتهدا مطلقو كان الإمام الطبري صاحب مذهب مستقل 

ذلك ظاهر في تفسیره.و بالحجج  االفقهیة ثم یدلل علیه الآراء

:2التأویل بالرأياجتنابـ 

بمعنى القول العاري عن الدلیل سواء كان دلیلا نقلیا أم عقلیا.

:3للمذهب السلفيالانتصارـ 

دته هي عقیدة السلف الصالح جملة الجماعة، فعقیو الإمام الطبري من أعلام السنة  كان

حیث ورد على جدلهم الباطل،،زلةقد أفحم المتكلمین في تفسیره من المعتو تفصیلا، و 

البرهان.و انتصر لمذهب السلف بالحجة و 

:4الإسرائیلیاتـ الإكثار من 

التعلیق، و تعرض لبعضها بالنقد و  الإسرائیلیاتجریر كثیرا من القصص عن ابنلقد نقل 

أقل  هإن كان تفسیر و قد تم التعلیق على ما تركه في الحواشي، و معتمدا على ذكره للسند، 

أساطیر أهل الكتاب.و  للإسرائیلیاتسوقا 

  . 55ـ  54، ص السابقینظر، المرجع -1
.55ینظر، المرجع نفسه، ص -2
.ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.ع نفسه، الصفحة نفسهاینظر، المرج-4



الأول:                                 حیاة الإمام ابن جریر الطبري ونتاجه العلميالفصل

31

القرآنیة:ة القراء لصحةالطبري ـ شروط الإمام 3

كبیرا، وأظهر فیها علمه الواسع بها، فهومن أهم اهتمامالقد أولى الإمام للقراءات القرآنیة 

اختارعلماء القراءات، إذ كان له كتابُ ذكر فیه أسماء القراء، وبین لكل قراءة وجهها، و 

معتمدا في ذلك على قوته في التفسیر ،الاختیارالصواب منها، وبرهن على صحته في 

اختلافمعروف من أسباب  هو أصح من القراءات، فالإعراب كماالإعراب، لترجیح ما هوو 

.1القراءات

یقوم موقف الإمام الطبري في اختیار القراءة الصحیحة في تفسیره على ما یلي:و 

2الحجة من القراء والعلماء علیها:ـ إجماع1ـ3

یرى الإمام الطبري أن القراءة الصحیحة المختارة لدیه هي التي أجمع علیها الحجة من القراء 

مع إجماعهم على تخطئة غیرها، تكون متوافقة مع أسلوب القرآن الكریم وكلام ،والعلماء

مْ هِ ارِ صَ بْ ى أَ لَ وعَ مْ هِ عِ مْ ى سَ لَ عَ وَ مْ هِ وبِ لُ ى قُ لَ عَ االلهُ مَ تَ {خَ {قوله تعالى: هالعرب. ومثال ذلك ذكر 

خبر مبتدأ بعد تمام الخبر }{وعلى أبصارهم غشاوة}تعالى: {یقول: "وقولهحیث،3}}ةُ اوَ شَ غِ 

}{غشاوة}{عما ختم االله جلّ ثناؤه علیه من جوارح الكفار الذین مضت قصصهم، وذلك أن 

.81جهوده النحویة، صو ینظر، أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطبري - 1

ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
.7البقرة، -3
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{ختم {:تعالىه خبر مبتدأ، وأن قوله}، فذلك دلیل على أنّ }{وعلى أبصارهم{مرفوعة بقوله 

1}"}{وعلى سمعهمتعالى: {، قد تناهى عند قوله}قلوبهم}على االله 

تناسب القراءات مع تفسیر الآیات:2ـ3

القراءة الصحیحة التي یختارها هي التي تتناسب مع التفسیر، فكلمایرى الإمام أیضا أنّ 

كِ الِ {مَ {تعالى:ه یذكر قوله مثال ذلك أنّ و ، اختیارهاذهب إلى  تناسبت القراءة مع تفسیر الآیة

{ملكِ یوم {} فبعضهم یتلوه}{ملك یوم الدین{ثم یقول: "القراء مختلفون في تلاوة 2}}ینِ الدِ مِ وْ یَ 

} بنصب }{مالكَ یوم الدین{}، وبعضهم یتلوه }{مالِكِ یوم الدین{، وبعضهم یتلوه }الدین}

مشتق، الكاف... ، ولا خلاف بین جمیع أهل المعرفة بلغات العرب، أن الملِك من "المُلك"

.3المالك من "المِلك" مأخوذ"وأنّ 

في إذ یقول: "أصح القراءتین الإمام الطبري هي القراءة الأولىعندأصح هذه القراءات 

ا یجابإبالمُلك، بالانفرادله  الإقرارفي  بمعنى "المُلك"، لأنّ عندي...قراءة من قرأ "ملِكَ"التلاوة 

.4وفضیلة زیادة المِلك على المالك"بالمِلك، لانفراده

.81، ص المرجع السابق-1
.4الفاتحة، -2
.82، ص أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطبري وجهوده النحویة-3
.83المرجع نفسه، ص -4
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1من لغة العرب:رة موافقة القراءة للمشهو ـ 3ـ3

یرى الإمام أیضا أن القراءة الصحیحة التي یختارها هي القراءة التي تقاس على المشهور من 

اختلفت القراءة في و مثال ذلك قوله: "و إذا خالفته فهي قراءة شاذة مردودة، و كلام العرب، 

{وعَلِمَ {بعض البصریین: و فقرأه بعض المدنیین ، 2}ا}فً عْ ضَ مْ یكُ فِ نَّ أَ  مَ لِ عَ {وَ {تعالى: قراءة قوله

من: "ضَعُف تنوین "الضعف" على المصدرو بضم الضاد في جمیع القرآن، }فیكُم ضُعفًا}نَّ أَ 

بفتح "الضاد"، }فیكُم ضَعفًا}نَّ {وعَلِم أَ {الكوفیین: قراءة الرجل ضعفًا"، كما قرأ ذلك عامة 

على المصدر أیضا من "ضَعُف".

اء} على تقدیر "فُعلاء"، جمع "ضعیف".وقرأه أیضا بعض المدنیین {ضُعف

}فیكُم ضَعْفا}نَّ {وعَلِم أَ {وأولى القراءات في ذلك حسب الإمام الطبري، هي قراءة من قرأه 

هما قراءتان معروفتان ومشهورتان في كلام العرب، ضمّها، لأنّ } بفتح الضاد أو}{ضُعْفاو{

لها في الصحة مخرج.شاذة، وإن كان فهي ا قراءة من قرأ ذلك: {ضُعفاء}أمّ 

.88، ص السابقینظر المرجع -1
.66الأنفال، -2
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یربط ، للتحلیل وصحة المعنى أداةیتخذ من العربیة و فالإمام الطبري یزكي جانب الروایة، 

لا یكاد یرد قراءة لمخالفتها الشائع من و ، وهویل، وینقد بها بعض القراءاتبین التأو بینها 

.1النقدو لترجیح أداتهم الأولى في االعربیة العربیة، مثلما فعل بعض النحویین الذین كانت 

:2ثمانيموافقة القراءة لرسم المصحف العـ 4ـ3

مثال و  ،القراءة الصحیحة التي یختارها موافقة رسم المصحف العثمانيالطبري أنّ الإمامیرى 

{لم تعالى:{ ا قوله"وأمّ یقول فیه:3}}هْ نَّ سَ تَ یَ مْ لَ كَ ابِ رَ شَ و  {فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ {ذلك قوله تعالى: 

} بحذف "الهاء" في الوصل، وإثباتها في }{لم یتسن{} ففیه وجهان من القراءة: أحدهما }یتسنه

مْ اهُ دَ هُ بِ {فَ االله تعالى: {ه یجعل "الهاء" في "یتسنه" زائدة صلة، كقولمن قرأه كذلك فإنّ و الوقف، 

الوقف، و "الهاء" في الوصل إثباتالآخر منهما: و ، قراءة عامة قراءة الكوفة يوه 4}}هْ دِ تَ اقْ 

یجعلها مجزومة ب "لم" وهذه و لا الفعل }}یتسنه{{ه یجعل "الهاء" في ومن قرأه كذلك فإنّ 

.5الحجاز"و القراءة عامة قراءة أهل المدینة 

، 1982الإعلان، تلكس، و  التوزیع و ، دار الجماهریة للنشر 1كتب التفسیر، ط و  و، النحهینظر، إبراهیم عبد االله رفید-1

  . 635ص 
.88، ص وجهوده النحویةجریر الطبري ابنینظر، أمین بابكر محمد الأمین الإمام، -2
.259البقرة، -3
.90م، عاالأن-4
.89المرجع نفسه، ص -5
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أهمیة تفسیر الإمام الطبريـ 4

من أجّل الطبري محمد بن جریرجعفرلآبيجامع البیان عن تأویل آي القرآن" "یعتبر كتاب 

قد شهد و لكونه فریدا في بابه، لم یسبق لأحد أن أنجز مثله، ا، وأهمهالكتب في علم التفسیر

حدیثا، فما من مفسر إلاّ وأطل على تفسیر الطبري، واغترف منه، و  العلماء على ذلك قدیما

رایة، الدو بین الروایة جمعفابن جریر من أعمدة المفسرین وإمامهم، وكان قدوة المتأولین، إذ 

من شیوخ مدرستي البصرة والكوفة،  وخذ النحأو بالإعراب، اهتمواستعان بالتفسیر العقلي، و 

متفوقا في الطبريلإماماإلى جانب هذا كان و حتى صار من أبرز أعلام النحاة في عصره، 

أبي و الصرف، التركیب، والدلالة، وغیرها من علوم اللغة العربیة، وإن كان قد نقل عن الفراء، 

ه كثیرا ما یخطئهما أنّ عبیدة في كتابیهما "معاني القرآن" و"مجاز القرآن" على التوالي، إلاّ 

قوة بیانه وذكائه و كل هذا دلیل على تمیزه عن غیره،  لفصاحته و البرهان القاطع، و بالحجة 

ما أعلمو فیه من أوله إلى آخره، نظرتبكر بن خزیمة: "و یقول أب1واجتهاده في طلب العلم.

.2"رى أدیم الأرض أعلم من ابن جریعل

  . 7ـ 6ابن جریر الطبري، التفسیر، ص ینظر، -1
.578كتب التفسیر، ص و  وعبد االله رفیده، النحإبراهیم-2
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القرن الثالث  وهو لقد عاش الإمام الطبري في أبرز القرون التي شهد لها بالخیریة، ألا 

التاریخ،الهجري، ومنه تناول مختلف العلوم بما فیها القراءات، التفسیر، الحدیث، الفقه،

.1فیهاوأبدع عمق، كما تناول جلّ علوم الدین، و درسها بدقة فواللغة، 

دوّن، و  أجّل ما حرر وأعظم ما صنف فهو شأن عظیم،و فلتفسیر ابن جریر مكانة جلیلة، 

في موضع ما یجعله میزاتالو  خصائصال منأصحها، له و كما یعد من أشمل كتب التفسیر 

مادة  هلأنّ ما جاء بعده من الكتب، و كتاب یفوق ما سبقه،  و، فهالصدارة بین تلك الكتب

طار ذكره و لذلك " اشتهر... 2شامل، لم یصنف مثله أحد،و غزیرة ذات حجم كبیر، متنوع، 

3في الآفاق"

ه كان على الإطلاق، لأنّ المفسرینكونه رأس و ، إجلالهللإمام الطبري على المترجمونجمع أ

یه، ثناء العلماء علو رضى موسوعة علمیة، فقهیة، وصاحب مذهب، لذلك نال تفسیره العظیم 

یتجلى هذا في قول السیوطي: "له التصانیف العظیمة، منها تفسیر و  4إجماعهم على تقدیمه،و 

أجّل التفاسیر، لم یؤلف مثله، كما ذكره العلماء قاطبة، منهم النووي في تهذیبه،  والقرآن، وه

.5الدرایة"و ه جمع بین الروایة وذلك لأنّ 

  . 8ـ  7ینظر، ابن جریر الطبري، التفسیر، ص -1
.5ع البیان، ص امري وجهوده النحویة في تفسیره جینظر، أمین بابكر محمد الأمین الإمام، ابن جریر الطب-2
.12الملوك، ص و ابن جریر الطبري، تاریخ الطبري تاریخ الرسل -3
.578، 577كتب التفسیر، ص و  وعبد االله رفیده، النحإبراهیمینظر، -4
.578المرجع نفسه، ص -5
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صحة النسبة و ي به من توثیق النص، ما حظو الطبري هالإمام ما زاد من أهمیة كتاب و 

لمؤلفه، الأمر الذي لم یحظ به مؤلف آخر من الكتب القدیمة، وهذا لامتداد العمر بمؤلفه بعد 

.1وقرأه علیهم عدة مراتالتألیف إلى أن أملاه على تلامیذه 

.578ص، السابقینظر، المرجع -1
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فسیرتالـ  1

مفهومه:ـ 1ـ1

{ولا یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ {:في سورة الفرقانومنه قوله تعالىهو الإیضاح و التبیین، لغة: " 

، أي بیانا وتفصیلا وهو مأخوذ من الفَسْرِ أي }}إلاّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وأَحْسَنَ تَفْسِیرًا

1كل".الإبانة والكشف، والتفسیر: كشف المراد عن اللفظ المش

"تدور مادة (فسر) في لغة العرب على معنى البیان والكشف والوضوح، ومما ورد في 

2ذلك: فسَرْت الذِّرَاعَ إذ كشفتُها. وفسّرتُ الحدیث: إذا بیّنتُه"

وقد زعم قوم أن( فسر) مقلوب من (سفر)، وهذا التعریف لیس صحیحا، وذلك لكون 

.3خلافُ الأصلِ الأصل أن یكون للفظة ترتیبها، ودعوى القلبِ 

.التبیینو الإظهار والإیضاح غوي للتفسیر یدور حول معنى فالمفهوم اللّ 

جمیعها أنّ للتفسیر فقد اختلفت عباراته من عالم لآخر، إلاّ الاصطلاحيا المفهوم أمّ 

بیان المعنى الذي أراده االله تعالى بكلامه، وكل تعریف یدل على معنى ثابت وهو

لیس من صلب التفسیر، ومن هذه التعریفات ما یلي:معنى،خارج عن حدود هذا ال

) حیث قال: "معنى التفسیر: شرح القرآن، وبیان معناه، 741تعریف ابن جُزي (ت: 

.19م، ص2002ه، 1423، دار المعرفة, بیروت 1الزمخشري، الكشاف، ط-1
، دار ابن 2المفسر، ط و التدبر و  الاستنباطو  التأویل و مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، مفهوم التفسیر -2

  . 53ه ص  1427الجوزي، الریاض، 
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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ه أویالإفصاح بما و  .1نجواه" أوإشارته قتضیه بنصِّ

ابط التفسیر التي تتمثل في الشرح والبیان و مهمة المفسّر وض ىوهذا التعریف نصّ عل

الإیضاح .و 

المنزل على نبیّه محمد  االلهعلم یعرف به فهم كتاب  هو" :: یقول فیهالزركشيتعریف 

كما عرّفه في ، 2"حكمهصلى االله علیه وسلم، وبیان معانیه، واستخراج أحكامه و 

الإشارات النازلة فیها، و أقاصیصها و سورتها و علم نزول الآیة  وبقوله: "هموضع آخر

.3مفسرها"و مجملها و مقیّدها، و  مطلقِهاو عامها، و مدنیّها و  ثم ترتیب مكِّیِّها

القرآن وخاصّیة كیفیة دلالتهن آي بمدلولعلم  وه" ا ابن عرفة المالكي فیقول:ـ أمّ 

.4المنسوخ"و الناسخ و أسباب النّزول، و 

ن الكریم من آهو: " علم یبحث فیه عن القر لعل المفهوم الشامل والأدق للتفسیر و 

.5مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریة"حیث دلالته على

.65، ص السابقجع المر -1
.67، ص جع نفسهالمر -2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
جامعة الأمیر عبد القادر ،ة إلى ما قبل العصر الحدیث، مخرمضان یخلف، مناهج المفسرین من النشأ-5

.9، ص  2014ـ  2013للعلوم الإسلامیة، الجزائر، 
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تطوره: و ته نشأ ـ 2ـ1

: مرحلة النبّوة الأولىالمرحلة 

ل الآیات القرآنیة یعتبر التفسیر أول علوم القرآن نشأة، فقد ظهر بالتزامن مع نزو 

، الذي كان یفسر الآیات للصحابة رضي االله صلى االله علیه وسلمعلى الرسول 

عود رضي االله عنه قال: ، " فعن عبد االله بن مس1ستفهاماتهمان كل ویجیبهم ععنهم، 

شق ذلك على 2}}مِ لْ ظُ بِ مْ هُ انَ وا إیمِ سُ بِ لْ یَ مْ لَ و وا نُ آمَ ینَ الذِ {{قوله عزّ وجلّ:" لما نزل

الشرك ألم  وما هالمسلمین فقالوا یا رسول االله أینا لا یظلم نفسه؟ قال: لیس ذلك إنّ 

مٌ لْ ظُ لَ كَ رْ شِ الْ نَّ إِ االله ِ بِ كْ رِ شْ تُ لاَ يَّ نَ بُ  ا{ یَ {یعظه وهو  لابنهتسمعوا ما قال لقمان

".3}}یمٌ ظِ عَ 

 لفظا صلى االله علیه وسلمخذوا القرآن الكریم عن الرسول یبین ذلك أن الصحابة أو 

مْ هُ لَّ عَ لَ و  مْ هِ یْ لَ إِ لَ زِ ا نُ مَ اسِ لنَّ لِ نَ یِّ بَ تُ لِ رَ كْ ذِ الْ كَ یْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ :{{ و لقوله تعالى.4ىً معنو 

ا فهمه على أمّ ،قد كان الصحابة یفهمون معانیه على وجه الإجمالو ، 5}}ونَ رُ كَّ فَ تَ یَ 

وجه التفصیل فكانوا یتفاوتون فیه بقدر علمهم باللغات التي نزل بها القرآن الكریم، 

مصدره و  تطوره و یة لنشأة التفسیر لة تأمالجرجاوي، عبد الفتاح عبد الغني الهمص، دراسلي عینظر، زیاد -1

  .7ص  ،2014القدس، جامعةبكلیة القرآن والدراسات الإسلامیة، أنماطه، و 
.82الأنعام، -2
.13لقمان، -3
، فسیر وتطوره  ومصدره  وأنماطهزیاد علي الجرجاوي، عبد الفتاح عبد الغني الهمص، دراسة تأملیة لنشأة الت-4

  8-7 ص
.44النحل، -5
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معرفة ملابسات التنزیل، و صلى االله علیه وسلم ومدى صحبة كل واحد منهم للرسول 

رجوع باقي الصحابة و ة من الصحابة بالتفسیر قلّ اشتهاریتضح هذا من خلال و 

.1إلیهم

2:هي التالیةكانت له جملة من المصادرمصادر التفسیر في هذه المرحلة: 

المصدر الأول لكل مفسر، فما جاء مجملا في موضع جاء  وـ القرآن الكریم: فه1

موضع آخر. في منه جاء مقیدااء مطلقا في موضعما جو مفصلا في موضع آخر، 

صلى االله علیه ما كان الصحابة یرجعون إلیه ـ النبي صلى االله علیه وسلم: غالبا2

فیما أشكل علیهم من كتاب االله فیوضحه لهم.وسلم 

كان بحاجة و  ،نةلا السّ و ذلك فیما لم یرد في الكتاب و : الاستنباطوقوة  الاجتهادـ  3

ومعرفة أحوال مدلولاتها المختلفة، و ل معرفة أسرار اللغة من خلاالاجتهادو إلى النظر 

إحاطتهم بمقاصد و إلى معایشتهم لظروف التنزیل، أهل الكتاب، إضافةو العرب 

هدیه.و الإسلام 

،ـ أهل الكتاب: لم یكن رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب بالأمر المهم في التفسیر4

عن الأخذ صلى االله علیه وسلمول وقد نهى الرسذلك للتحریف الذي أصاب كتبهم، و 

لم تصدر الإباحة منه إلا في آخر حیاته.و عنهم 

.10رمضان یخلف، مناهج المفسرین من النشأة إلى ما قبل العصر الحدیث، ص -1

.11-10، ص نفسهینظر المرجع - 2



الفصل الثاني:                                                             بین التفسیر والتأویل

-43-

كان ممیزا بجملة من المیزات أهمها ما یلي::1ممیزات التفسیر في هذه المرحلة

منه فقط.تفسیر القرآن جمیعه، بل ما غمض عدمـ  1

بین الصحابة في فهم معاني القرآن.الاختلافـ قلة  2

في الغالب الأعم على المعنى الإجمالي. ارتصالاقـ  3

العلمي للأحكام الفقهیة من الآیات.الاستنباطـ ندرة 4

ـ عدم تدوین شيء من التفسیر في هذه المرحلة.5

قد كان فرعا عنه.و ـ أخذ التفسیر في هذه المرحلة شكل الحدیث في الروایة، 6

المرحلة الثانیة: التفسیر في عصر التابعین:

دهم كما لقن التابعون لمن دونهم ذه المرحلة، لقن الصحابة القرآن الكریم لمن بعفي ه

حیث فسر كل ،أخذ التفسیر منحى آخر،بعد القرن الثالثو كتابة، و تفسیره مشافهة 

 وأ هعالم القرآن حسب تخصصه العلمي كإبراز الإعجاز اللغوي للقرآن، بیان أحكام

.2هالتصور العقدي فی وإعرابه، أ

" كان الأول بین المسلمینالاهتمامدبر في معانیها موضع التّ و بح فهم آیات القرآن أص

بن العاص حفظ  وحتى أن عبد االله بن عمر ،الصحابة بفهم النصوص كبیرااهتمام

منه و ، 3"حفظ ویفهم ویطبق ما حفظه آیة آیةه كان یسورة البقرة في سبع سنین، أي إنّ 

.12، ص السابقینظر، المرجع -1
ومصادره نشأة التفسیر وتطوره لالجرجاوي، عبد الفتاح عبد الغني الهمص، دراسة تأصیلیة  علي ینظر، زیاد-2

.8أنماطه، ص و 
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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حمل الصحابة ما معهم من العلم و ا من بلاد العالم فقد فتح االله على المسلمین كثیر 

بذلك تكونت مدارس في الفقه و إلى هذه البلدان، وجلس إلیهم كثیرٌ من التابعین، 

1تلامذتها التابعونو التفسیر، أساتذتها الصحابة و الحدیث و 

یمكننا تلخیص هذه المدارس فیما یلي:و 

ر، بیوأشهر تلامذتها سعید ابن جباس، ع ابنیدقامت علىـ مدرسة التفسیر بمكة:

.2آخرونو طاوس بن كیسان و مجاهد و 

أشهر تلامذتها و الصحابي أبي بن كعب ید قامت على ـ مدرسة التفسیر بالمدینة:

.3غیرهمو  العالیة وأب ومن التابعین زید بن أسلم 

أشهر رجالها من التابعینو قامت على عبد االله بن مسعود ـ مدرسة التفسیر بالعراق:

.4غیرهمو الأسود بن یزید و علقمة بن قیس، 

:5*ممیزات التفسیر في هذه المرحلة

النصرانیات لكثرة دخول أهل الكتاب في و  الإسرائیلیاتفسیر كثیر من ـ دخل في التّ 1

توسیع التابعین في الأخذ عنهم.و الإسلام 

التلقي.و ـ ظل التفسیر محتفظا بطابع الروایة 2

.12رمضان یخلف، مناهج المفسرین من النشأة إلى ما قبل العصر الحدیث، ص -ـ1
.12، ص نفسهینظر، المرجع -2
.الصفحة نفسها، جع نفسهینظر، المر -3
.نفسه، الصفحة نفسهاجعینظر، المر -4
.13ر، المرجع نفسه، ص ینظ-5



الفصل الثاني:                                                             بین التفسیر والتأویل

-45-

المذهبي، حیث فسر الحسن البصري القرآن.ـ ظهرت نواة الخلاف 3

ـ كثر الخلاف بین التابعین في التفسیر إذا قیس بما كان علیه الصحابة.4

فسیر في عصر التدوین:المرحلة الثالثة: التّ 

بین القرآن و كان ذلك خشیة الخلط بینه و فسیر في العصر الأول للإسلام، لم یدون التّ 

ر الطوسي المسمى "مجمع البیان في تفسیر القرآن "اتب مقدمة تفسیذكر كیو الكریم، 

64جیبر المتوفى عام بن أول كتاب مدون ظهر في التفسیر الأثري كان لسعید  أن

هجریة على أنه 61هجریة، أما ابن الندیم فقد أشار إلى ابن قدامة المتوفى في عام 

بدایة و میة، عصر بني أفي هذه المرحلة التي حددت من أواخرو ، 1أقدم من الأول

التفسیر بخمس خطوات هي التالیة:عصر بني العباس مرّ 

.2التابعینو ـ الخطوة الأولى: كان یتناقل بالروایة بین الصحابة 

.3ـ الخطوة الثانیة: بدایة التدوین مع بدایة تدوین الحدیث النبوي

ووضع لكل آیة من القرآن،فیها التفسیر عن الحدیثانفصلـ الخطوة الثالثة: 

.4الصحابةو صلى االله علیه وسلم الإسناد إلى الرسول تفسیرها من الأثر موصول

مصادره و تطوره و لیة لنشأة التفسیر یفتاح عبد الغني الهمص، دراسة تأصالجرجاوي، عبد العلي ینظر، زیاد -1

.11أنماطه، ص و 
.13ینظر، رمضان یخلف، مناهج المفسرین من النشأة إلى ما قبل العصر الحدیث، ص -2
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
.14نظر، المرجع نفسه، ص ی-4
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لكن تجاوز روایته بالإسناد و  ،ـ الخطوة الرابعة: لم یتجاوز بها حدود التفسیر بالمأثور

.1الصحیح بالعلیلاختلطو ، فدخل الوضع في التفسیر للاختصارطلبا 

من العصر العباسي إلى یومنا  دتامتـ الخطوة الخامسة: هي من أفصح الخطى، 

بالمباحث ابتدأكان ذلك على تدرج، و الفهم العقلي بالتفسیر النقلي، امتزجا فیهو هذا 

التصوف ثم و  الأصولیةو الفلسفیة و البلاغیة إلى القضایا الكلامیة و النحویة و اللغویة 

ى أصبح آخرها العلوم الإنسانیة في العصر الحدیث حتو الكونیة و العلوم الریاضیة 

.2العلمیة للمسلمینو التفسیر یمثل المسحة الثقافیة 

ـ أنواعه:3ـ1

المفسر بحاجة إلى الكشف عن أنواع التفسیر، لبیان المقصود بتفسیر القرآن الكریم 

نوعان: التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي. وهو

3یلما جاء في القرآن الكریم نفسه من بیان وتفص هو التفسیر بالمأثور: أ ـ

تفسیر ال تفسیر بالمنقول أوالویقابل هذا المصطلح، التفسیر بالرأي كما یطلق علیه 

ه، إنما المفسر أن یأتي بشيء من عنلا یستطیع من التفسیر بالروایة، في هذا النوع 

یعتمد في تفسیره على المصادر التفسیریة، على نقل معنى الآیة من آیة أخرى أي 

  .14ص ، السابقنظر، المرجع ی-1
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
  .15ص  المرجع نفسه،ینظر، -3
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رَ یْ غَ مْ هِ یْ لَ عَ تَ مْ عَ نْ أَ  ینَ الذِ اطَ رَ صِ {{قوله تعالى: ، في1بالقرآنتفسیر القرآن

الِینْ}ولاَ مْ هِ یْ لَ عَ وبِ ضُ غْ مَ الْ  .2}الضَّ

الشریفة من قوله عزّ الأحادیثوبما ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أیضا من 

:وجلّ 

ینَ قِ دِ الصِّ وَ یینَ بٍّ النَّ نَ مِ مْ هِ یْ لَ عَ االلهُ مَ عَ نْ أَ  ینَ الذِ عَ مَ كَ ئِ أولَ فَ ولَ سُ رَ الوَ االلهَ عِ طِ یُ نْ ومَ {{

، وما صح نقله عن الصحابة رضوان االله 3}}ایقً فِ رَ كَ ئِ ولَ أُ  نَ سُ حَ وَ ینَ حِ الِ والصَ اءِ دَ هَ الشُ و 

أقوال التابعین.علیهم و 

{هذا الموقف في قول النبي صلى االله علیه وسلم: {رفضوافقد  ،أما بعض العلماء

.4}}من النارِ هُ دُ عَ قْ مَ  وأُ بَ تَ یَ لْ فَ مٍ لْ ر عِ یْ غَ ن بِ رآفي القُ الَ قَ نْ مَ 

التفسیر بالمأثور:مصادر ـ1أـ

أي توضیح البیان ببعض آیاته، كذلك ما ،ما جاء في القرآن الكریم نفسهیتضمن

وهي . 5نقل في السنة النبویة، وعن الصحابة رضي االله عنهم، وما رُوي عن التابعین

كالآتي:

.19المفسر، ص و التدبر و  الارتباطو التأویل و ینظر، مساعد بن سلیمان ناصر الطبار، مفهوم التفسیر -1
.7الفاتحة، -2
.69النساء، -3
https://www.ajuryy.com.7-03-2019بازمول، أنواع التفسیر،الشیخ محمد -4
https، نظر، أحمد البریدي، تفسیر القرآنی-5 : //vb.tafsir.net ،7  2019ـ  3ـ .  
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قرآن بالقرآن:أولا: تفسیر ال

خرى، وقد قدم شیخ أأي بیان آیة بآیة ،عرف هذا المصطلح ببیان القرآن بالقرآن

التفسیر الذي یعتمد على صحیح المنقول ابن تیْمیة تعریفا له قال فیه: "الإسلام 

یتوقف و لا یجتهد في بیان معنى من غیر دلیل، و فیذكرها، والآثار الواردة في الآیة

.1لا فائدة في معرفته ما لم یرد فیه نقل صحیح "و  عما لا طائل تحته،

تعریف للتفسیر، باعتباره جزءا منه، لأن تفسیر  وهذا المفهوم الذي أطلقه ابن تیْمیة ه

.دقیقالقرآن بالقرآن لم یعرف له مفهوم 

ثانیا: تفسیر القرآن بالسنة:

2أفعال النبي صلّى االله علیه وسلمو  تقاریرو هي أقوال 

یظهر ذلك في هذه و ل الرسول صلّى االله علیه وسلم بمهمة البیان كّ و  قد عالىاالله تإنّ 

الآیة:

،3}}ونَ رُ كَ فَ تَ یَ مْ هُ لَّ عَ لَ و  مْ هِ یْ لَ إِ لَ ا نُزِ مَ اسِ لنَّ لِ نَ یِ بَ تُ لِ رَ كْ الذِ كَ یْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ وَ رِ بَ والزُ اتِ نَ یِ البَ بِ {{

جاء في القرآن الكریم للنّاس ا وجلّ نبیه بتوضیح مفي هذه الآیة یأمر المولى عزّ 

من أمثلة ذلك شرح النبي صلّى االله علیه وسلم لقوله تعالى:،ضو موغبهام إمن 

4}}نثیینیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأیوص{{

.السابقع وقالم-1
  https ;//mawdoo3.com.7-03 -2019ة ، مثال على تفسیر القرآن بالسنماتیینظر، ابراهیم ده-2
.44النحل، -3
.11ساء، الن-4
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.1"ولا الكافر المسلملا یرث المسلم الكافر حیث قال: "

ة ببیِنة، في قوله تعالى:الصلاو الصوم، و كما فسر النبي الآیات المتعلقة بالزكاة، 

.2}}اةَ كَ وا الزَ آتُ وَ ة َ لاَ وا الصَ یمُ قِ أَ وَ {{

.3}}تِ بیْ الَ جُ حَ اسِ ى النَّ لَ عَ اللهِ {وَ {

نة النبویة بینت مراد هذه الآیات، لأن القرآن الكریم مثلا في الصلاة لم یذكر فالسّ 

نة النبویة الس وعدد الركعات، في الزكاة لم یذكر أنصبتها إنّما من وضح ذلك ه

.4الشریفة

كمّا أكد الإمام الطبري على حجیة السنة النبویة في التفسیر، من الأصول الإسلامیة 

التشریعیة التي تجعل السنة النبویة المصدر الثاني بعد كتاب االله تعالى، و العقیدیة 

بین ذلك، و 5أكد مكانتها المرموقة في التفسیرو كما اعتبرها كذلك أصلا في التفسیر، 

  ي قوله:ف

.6" تأویل القرآن غیر مدرك إلاّ بیان من جعل االله إلیه بیان القرآن "

أنواع التفسیر بالسنة: 

الموقع السابق.-1
.110البقرة، -2
.97البقرة، -3
-www.albahre.com8-03،وأقوال الصحابةر البحري، تفسیر القرآن بالسنة سفیخ زین بن مینظر الش-4

2019
عة ، منهج الإمام ابن جریر الطبري في الترجیع بین أقوال المفسرین، جامتمام كمال موسى الخالديینظر، -5

.13، كلیة الدراسات العلیا، ص 2004ن، یلنجاح الوطنیة، نابلس، فلسطا
المرجع نفسه، الصفحة نفسها .-6
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یرد في كلام النبي صلّى االله علیه وسلم ما یصلح أن یكون أنّ أ ـ النوع الأول:

لآیة: اتفسیر 

ه تفسیرا معنى الحدیث النبوي فیجعلو ن معنى الآیات القرآنیة ییجتهد المفسر بالربط ب

مثال و  1،تفسیر لآیة ولتلك الآیة، فالرسول صلّى االله علیه وسلم لا یذكر إلاّ ما ه

  ذلك: 

.2}}إلاّ اللّمَمَ شَ احِ وَ الفَ و  مِ ثُ الإِ رَ ائِ بَ كَ ونَ بُ نِ تَ جْ یَ ینَ الذِ {ـ قوله تعالى: {1

رأیت مایظهر تفسیر هذه الآیة، فیما رواه الإمام الطبري عن ابن عباس أنّه قال: " و 

هریرة عن النبي صلّى االله علیه وسلم " إنّ االله كتب  ومما قال أبممشیئا أشبه باللّ 

نین النظر، وزنى على ابن آدم حفظه من الزنى، أدركه ذلك لا محالة، فزنى العی

.3"یكذبه والفرج یصدق ذلك أو تشتهي، و النفس تتمنى و اللّسان المنطق، 

ا انً كَ مَ اهُ نَ عْ فَ رَ و { قتادة، في قوله تعالى: {ـ روى الإمام الطبري عن سعید عن 2

4}}ایً لِ عَ 

.5دریس في السماء الرابعة "إمعنى هذه الآیة حیث قال: " أتیت الرسول جاء عن و 

-www.atyyar.net ،8-03لسنة ): التفسیر با2ینظر، مساعد بن سلیمان الطیار، مصادر التفسیر (-1

2019
.32النجم، -2
.www.atyyar.net.): التفسیر بالسنة2یمان الطیار، مصادر التفسیر (مساعد بن سل-3
.57مریم، -4
الموقع نفسه-5
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نه الرسول صلّى االله علیه أن یكون في الآیة إشارة إلى موضوع بیّ :1ب ـ النوع الثاني

وسلم في حدیثه: 

2اقْتَرِبْ}و جُدْ اسْ و قال تعالى: {كلا نُطِعْهُ 

في هذا الحدیث النبوي إشارة إلى معنى الآیة.

ساجد فأكثروا  وهو قرب ما یكون العبد من ربّه أل الرسول صلّى االله علیه وسلم: "قا

".من الدعاء

ثالثا: تفسیر القرآن عن أقوال الصحابة:

الصلاة یعد الصحابة رضوان االله علیهم أعلم الأمة بالقرآن بعد رسول االله علیه 

كانوا یجتمعون عنده، وشهدوا التنزیل، و السلام، لأنّهم تعلموا منه كما عرفوا أقواله، و 

بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب  ربكر الصدیق، عمو أشهرهم: أبو 

عبد االله بن و من المستشهدین بهم نجد: عبد االله بن مسعود، و رضي االله عنهم، 

.3عباس

 ولُ تْ یَ مْ هِ سِ فُ نْ أَ نْ مِ ولاً سُ رَ مْ یهِ فِ ثَ عَ بَ ذْ إِ ینَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ االلهً نَّ مَ دْ قَ لَ {قال االله تعالى:{

.4}}ینٍ بِ مُّ لٍ لاَ ي ضَ فِ لَ لُ بْ قَ نْ وا مِ انُ كَ نْ إِ و  ةَ مَ كْ الحِ و  ابَ تَ الكِ مْ هُ مَ لِ عَ یُ و  مِ یهِ كِ یُزَ و  هِ اتِ آیَ مْ هِ یْ لَ عَ 

.السابقع وقالم-1
.19العلق، -2
-https://www.alukah.net.8ینظر، محمد بن علي بن جمیل المطري، تفسیر القرآن بأقوال الصحابة،-3

03-2019
.164آل عمران، -4
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القرآن الكریم للقضاء عباده م رسولا لیعلِّ بعث وجلّ االله عزّ في هذه الآیة بیان أنّ 

بالتالي و  ،فهم معانیهو  ضلال، فقد انتفع الصحابة بالقرآنعلى ما یعیشون فیه من 

.1اقتربوا إلى فهم مراد كتاب االله

االله الذي لا إله غیره ما أنزلت سورة من و قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: " 

لا أعلم أحداً أعلم مني بكتاب االله، تبلغه الإبل و نزلت، أُ ین أأعلم  اكتاب االله إلا أن

2لركبت إلیه "

ما یهدف و مراده قهونه ویدركونفیفهمون القرآن، وی، الصحابة رضي االله عنهم وكان 

.3إلیه

التابعین:رابعا: تفسیر القرآن من أقوال

في و یرجع المفسر إلى أقوال التابعین، إن لم یجد ما یرید من تفسیر في القرآن، أ

فقد أتوا بعد الصحابة حیث ،عن أقوال الصحابة، فهم أعلم الأمة بالتفسیرو السنة، أ

تلقوا عنهم العلم الذي یقوم على تفسیر كتاب االله تعالى، فهم یمتلكون ناصیة اللغة 

.4من العلوم الأخرىغیرهاو العربیة، 

ینظر، محمد بن علي جمیل المطري، تفسیر القرآن بأقوال الصحابة .-1
afaqatt.aiعبد العزیز الداخل، تفسیر القرآن بأقوال الصحابة، -2 :sser.net.
لطبري، ي، ما اتفق علیه أئمة التابعین في التفسیر ووافق الرأي من خلال تفسیر الینظر، محمد خازر المجا-3

.19م ، ص 2006الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، حزیران، 
لرأي من خلال تفسیر الطبري، وافق او ي، ما اتفق علیه أئمة التابعین في التفسیر لینظر،  محمد خازر المجا-4

.3ص
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، بن مهدي بن ةیَّ لَ عُ یقول الإمام ابن جریر الطبري: " حدثني یعقوب حدثنا ابن 

میمون، عن الولید بن مسلم، قال: جاء طلق بن حبیب إلى جندب بن عبد االله فسأله 

ت عني، أوقال: أن قمفقال: أحرج علیك ان كنت مسلمًا لما عن آیة من القرآن، 

.1تجالسني"

ذته وتلامهم: مجاهد، عكرمة، عبد االله بن عباس فن من التابعین و لمشتهر أمّا ا

ة بالمدینو كان أهل مكة أعلم الناس، و أمثال: مجاهد، ابن جبر، عطاء بن أبي رباح، 

.2بي بن كعب رضي االله عنهأُ 

3التفسیر بالرأي: ـ ب

عني أن یأتي الذي یالاجتهاد ومعنى الرأي هو ) التفسیر بالمعقول (الدرایةبه یقصد 

المفسر بمعنى الآیة من العقل، أي من اجتهاده المبذول على قدر الإمكان، لا على 

مجرد النقل.

مْ هُ ا وَ یهَ فِ مْ هُ الَ مَ عْ أَ  مْ هِ یْ لَ إِ فِّ و ا نُ هَ تَ ینَ زِ ا وَ یَ نْ دُ الْ اةَ یَ حَ الْ یدُ رِ یُ انَ كَ نْ مَ {{وجلّ: یقول االله عزّ 

.4}}ونَ سُ خِ یُبْ ا لاَ یهَ فِ 

httpsابن تیمیة، فضل تقریر التابعین للقرآن الكریم،-1 ;//ar.islamiway.net ،9-03-2019
.545كتب التفسیر، ص و  وابراهیم عبد االله رفیدة، النحینظر، -2
رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات إسلیمان زید، أحمد ینظر عماد -3

.11، ص 2006العلیا، تشرین الثاني 
.15هود، -4
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سَ یْ لَ ینَ الذِ كَ ئِ ولَ أُ  {هو: {و تعالى و د بهذه الآیة الكریمة ما قاله بعدها سبحانه فالمقصو 

.1}}ونَ لُ مَ عْ وا یَ انُ ا كَ مَ لٌ اطِ بَ و ا یهَ وا فِ عُ نَ ا صَ مَ طَ بِ حَ و  ارُ النَّ لاَّ إِ ةِ رَ ي الآخِ فِ مْ هُ لَ 

الدلیل على  بالاستناداعتمد الإمام الرازي في تفسیره لهذه الآیة على إكمال العقل، 

تفسیر  وه وبالتالي فالتفسیر بالرأي، الكفرهذا الخطاب ینطبق على أهل النقلي، إنّ 

العربیة، وكلام مدلولات ألفاظ اللغةالمفسربعد أن یدرك،بالاجتهادالقرآن الكریم 

لمنسوخ من او معرفة الناسخ و على أسباب النزول،  الاطلاعوكذا العرب وشعرهم 

.2آیات كتاب االله المقدس

.3}}ابِ بَ لْ الأَ  وولُ أَ  رَ كَّ ذَ تَ یَ لِ و  هِ اتِ وا آیَ رُ بَّ دَّ یَ لِّ ركٌ اَ بَ مُ كَ یْ لَ إِ اهُ نَ لْ زَ نْ أَ  ابٌ تَ كِ {قال االله تعالى:{

الرأي ممنوعاً لوقع لصحابة و  الاجتهادكان و فهذه الآیة تبین مدى جواز هذا النّوع، فل

من معصیة االله تعالى.

أنواع التفسیر بالرأي:

كان اختلاف العلماء في و مذموم مرفوض " و ، مقبولو لرأي قسمان: ممدوح التفسیر با

.4"ولیست في حاجة إلى تفضیل ذلك كلّهجواره، 

.16هود، -1

لأبي رشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإ محمد بن محمد بن مصطفى،ابو السعود العمادي ینظر، -

.11، ص السعود 2

  .29ص  -3
.552كتب التفسیر، ص و  وینظر، ابراهیم عبد االله رفیدة، النح-4
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1التفسیر بالرأي المحمود: ـ1

هذا النّوع لا و على المفسر أن یلتزم بشروط قبول التفسیر، ا أسند إلى علمم وه

المنقول.و من الجمع بین المعقول یستقیم إلاّ بمراعاة التفسیر بالمأثور، فلا بدّ 

2ه:شروط

مذهب المفسر، لابد من أن یكون تفسیره و ـ حتى لا ینزل التفسیر على عقیدة 1

صادرًا عن هوى في نفسه.

التفسیر مع غة، كي لا یتعارض هذاـ أن لا یأتي بلفظ یخرج به عن معانیه في اللّ 2

.3}}ونَ لُ قِ عْ تَ مْ كُ لَّ عَ یًا لَ بِ رَ ا عَ آنً رْ قُ اهُ نَ لْ زَ نْ ا أَ نَّ إِ {{وجلّ:یقول االله عز، اللغة لأنها الأساس

ـ أن یسیر التفسیر مع سیاق الآیات القرآنیة، فالمفسر یجب أن لا یأتي بمعنى 3

یخرج بالآیة عن سیاقها.

أقرب له و ـ أن لا یخالف التفسیر ما صح نقله عن الرسول صلى االله علیه وسلم 4

لام، فالتفسیر یجب أن لا یخرج عن موضوع الدین أي أهل البیت علیهم الس

مقاصده.و 

ـ أن یتعارض مع ما یأتي بمعنى یوافق أهل البیت، یؤیدهم.5

، دار 1، ط1المجلد قواعده، و أنواعه و محمد بن عمر بن سالم بازمول، التفسیر بالمأثور، مفهومه ینظر، -1

  .6ص ، 2003ستقامة ، القاهرة، الا
   2019ـ  3ـ  www.uobibylon.edu.iq ،7، خفاجي، شروط التغییر بالرأيلینظر، عامر عمران علوان، ا-2
.2یوسف، -3
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1ـ التفسیر بالرأي المذموم:2

بغیر علم، وما اختل فیه شرط من شروط قبوله، أي أن لا یخالف التفسیر القولو ه

بالمأثور مخالفة تضاد

أقسام التفسیر:ـ 5ـ1

م التفسیر إلى أربعة أوجه هي التالیة:عباس قسّ بنا إنّ یقول الإمام الطبري، 

االله تعالى: ـ تفسیر ما لا یعلمه إلاّ 1

متصل والآخرة، أي كل ما هوفي تفسیره كقیام الساعة، بالاجتهادما لا یسمح و ه

رها إلاّ من وجلّ، فلا یمكن الوصول إلى تفسیالغیبة، لا یعلمها إلاّ المولى عزّ أمورب

دي هذه جتهاتفاق مأو ى االله علیه وسلم، بیان من النبي صلّ  وخلال التنزیل، أ

.2الأمة

ـ ما تعرفه العرب من كلامها:2

وذلك في  ،غة والإعرابمن اللّ  وبالنحمتعلق وكانت العرب ترجع إلى كل ما ه

.3أسالیبهاو خطاباتها 

.6عمر بن سالم بازمول، التفسیر بالمأثور مفهومه وأنواعه وقواعده، ص محمد بنینظر،- 1

.543كتب التفسیر، ص و  وینظر، ابراهیم عبد االله رفیدة، النح-2
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها .-3
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ـ تفسیر العلماء:3

لوصول إلى لوبالنتیجة ذلك بتقدیم أدلة و ، بالاجتهادلماءله العیؤوّ و ما یفسره و ه

.1الأحكاماستنباط

ـ مالا یعذر أحد بجهله:4

معاني تلك الألفاظ المتبادرة إلى الذهن من النصوص المتضمنة شرائع الإسلام،  وه

.2تعالىو أي كل لفظ له معنى واحد یعرف أنّه مراد الخالق سبحانه 

  . 543ص  ،السابقینظر، المرجع -1
ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها .-2
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مفسر:شروط الـ 5ـ1

فیما یأتي بیان و یجب أن تتوفر في مفسر كتاب االله تعالى،  القد حدد العلماء شروط

بعضها:

الإیمان باالله تعالى، یبعدان عنهو ـ إنّ صحة العقیدة الإسلامیة في المفسر، 1

.1ریف النصوصحؤدي إلى تفیأمّا عكس ذلك ،الأهواء المذهبیة

رآن نفسه، أي تفسیر القرآن بالقرآن، لأنّ ن یطلب التفسیر من القأ ـ على المفسر2

وذلك من خلال آیات مختلفة، ثم إن لم یجد ،القرآن الكریم یشرح بعضه بعضا

كما أنّها تؤكد كل ،توضحو لأنها تبین ،التفسیر في ذلك خضع للسنة النبویة الشریفة

بین الم ووجلّ، كما أنّ النبي صلّى االله علیه وسلم هما جاء في كتاب االله عز

نَ یْ بَ مَ كُ حْ تَ لِ قِ حَ الْ بِ ابَ تَ كِ الْ كَ یْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ ا أَ {إنَّ {تعالى:و ل سبحانه في هذا یقو و الحقیقي، 

2}}ایمً صِ خَ ینَ نِ ائِ خَ لْ لِ نْ كُ تَ لاَ و  االلهُ اكَ رَ ا أَ مَ بِ اسِ النَّ 

ن لم یجد ذلك في السنة النبویة، فإن أهل البیت علیهم السلام أدرى بالقرآن وإ 

شاهدوا تنزیل القرآن، و م، ثم بأقوال الصحابة رضي االله عنهم، فهم عاشوا النزول الكری

لا في أقوال الصحابة، إلى و یلجأ المفسر بعدها عندما لا یجد مراده لا في السنة و 

.3أقوال التابعین

  .2019ـ  3ـ  https://mawdoo3.com 7ینظر، مراد الشوابكة، مفهوم التفسیر، -1
.105النساء،-2
الموقع نفسه رینظ-3
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ـ على المفسر أن یعلم بالعلوم المرتبطة بالقرآن الكریم، كالعلم باللغة العربیة، 3

.1یضا العلم بأصول الدین، كذلك علم القراءاتأو أصولها،  وأ والنحو قه علوم الفو 

أصولها، كذلك و ـ على المفسر أن یجتهد ویكون عالما باللغة العربیة، مفرداتها 4

.2البیانو الإعراب و  الاختلافاتفهم أوجه و فروعها، 

نّ المفسر أن یدقق في المعنى، لأو ـ علیه أن یجتهد في تفسیر الآیات الكریمة، 5

.3العبر منهاو فهم مقاصدها و بقدرته العقلیة یستطیع استنباط المعاني 

ینظر، سعود بن عبد المحي الصاعدي، أصول التفسیر، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط -1

.11، ص 1434/1439
  .11ص ، نفسهینظر، المرجع-2
.https://mawdoo3.com، ینظر، مراد الشوابكة، مفهوم التفسیر-3
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التأویل: ـ2

ـ مفهومه:1ـ2

قد لازم التأویل الدین الإسلامي بعد نزول القرآن الكریم، واستخدمه العرب تبعًا ل

آراء ومنه ظهرت مفاهیم و عدیدة،تأویلاتالعربیةالبیئة فعرفت لأبعاد تصوراتهم،

مختلفة تبین حدود التأویل وتضبطه.

أولاً: التأویل في مفهومه اللغوي:

)) من أوّل یؤول تأویلا، ومادة الكلمة هي ( أولَ مصدر على وزن (تفعیل وه

هما: ابتداء الأمر وانتهاؤه من استعماله في  نأصلا«:ویعرفه ابن فارس فیقول

هاء قولهم: الایل وهوستعماله في الانتمبتدأ الشيء، ومن ا والابتداء قولك: الأول ه

ن فیه، وقولهم ه یؤول إلى الجبل وینتهي إلیه، تحصل، وسمي أیلا لأنّ عو ذكر من الو 

مرجع الرعیة إلى راعیها وآل الرجل: أهل یالة: السیاسة، لأنّ آل بمعنى رجع، والإ

ه، والأول أو دهم هم ابتلهم ومرجعهم وانتماءهم إلیه، كما أنّ آمبیته، سموا بذلك لأنّ 

.1»بمعنى الانتهاء والمرجع، وتأویل الكلام: عاقبته، وما یؤول وینتهي إلیه 

،أما ابن منظور فبین المفهوم اللغوي للتأویل في ثلاثة معانٍ، تتمثل في الرجوع

الأول الرجوع، آل الشيء یؤول وما لا رجع، «الارتداد والوعل ویتجلى هذا في قوله: 

.3، ص 2009خیضر، بسكرة، امعة محمدفوزیة دندوقة، التأویل وتعدد المعنى، ج-1
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رجَعَه وألْت عن الشيء: ارتدت، یقال طبخت النبیذ حتى آل إلى وأوّل إلیه الشيء: 

.1»الربع أي رجع والأیل من الوحش: الوعل  والثلث أ

منه یقول "، و التفسیر"وفي كتاب العین وردت كلمة التأویل بمعنى آخر أكثر دقةً هو: 

بیان غیر انیه ولا یصح إلاّ التأوّل والتأویل تفسر الكلام الذي تختلف مع«:هیديالفرا

.2»لفظه

الرجوع. وغوي للتأویل  یدور حول معنى ثابت وهالمفهوم اللّ نّ أنستخلص مما سبق 

ثانیًا: المعنى الاصطلاحي للتأویل:

شاهد التأویل عنایة كبیرة من قبل العرب، ومن أهم التعریفات والآراء التي تناولته 

بدقة وعمق ما یلي:

ه كلمة تستعمل غالبا لإبراز ن التفسیر، فیرى أنّ یعرفه الزجاج من زاویة خاصة أبعد م

.3الوجه الذي یؤول إلیه المعنى، بإبدال جهد زائد عما یبذل في التفسیر العادي

صل: الترجیع، في الأ« كالآتي: الجرجاني في كتابه '' التعریفات ''الشریفویعرفه

الذي ن المحتمل إلى معنى یحتمله إذا كاوفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر

.4»یراه موافقا بالكتاب والسنة

.3، صالسابقالمرجع -1
، 28عید جلولي، عبد القادر خلیف، القراءة والتأویل من منظور اصطلاحي، مجلة الأثر، الجزائر، العدد ال-2

.76، ص 2017جوان 
.341وكتب التفسیر، ص  وینظر: إبراهیم عبد االله رفیده، النح-3
.76والتأویل من منظور اصطلاحي، ص  قراءة العید جلولي، عبد القادر خلیف، ال-4
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ه یدرس ظاهرة لغویة تتحمل أوجهًا تفسیریة نّ إمفهوم التفسیر، إذ التأویلوهنا یتجاوز

مختلفة.

بتعدد الاصطلاحات_ مستعمل في ثلاثة لفظ التأویل _بینما نبه ابن تیمیة إلى أنّ 

:التالیةمعانٍ هي

.1ن وافق ظاهرهإ یؤول إلیه الكلام و حقیقة ما  هو الأول: التأویل

لُ بْ قَ نْ مِ وهُ سُ نَ ینَ ذِ الّ ولُ قُ یَ هُ یلُ وِ أْ ي تَ تِ أْ یَ مَ وْ یَ هُ یلَ وِ أْ تَ لاَّ إِ ونَ رُ ظُ نْ یَ لْ كقوله عز وجل: {{ هَ 

.2}}قِ حَ الْ ا بِ نَ بِّ رَ لُ سُ رُ تْ اءَ جَ دْ قَ 

.3المفسرینكثیر من ه حولنى التفسیر، وهذا ما لم یختلف الثاني: التأویل بمع

ویل أتمونلیعإن (الراسخین في العلم)«أهل التفسیر: ل مجاهد إمام اق لِمَا ولهذا

.4»الراسخون  ه أرادفإنّ ا یعلمه بذلك تفسیره وبیان معانیه وهذا ممّ ، المتشابه

ه إلى ما یخالف ذلك علیلّ دعني صرف اللفظ عن ظاهره الذي  یالثالث: أن التأویل ی

تسمیة ذلك تعرفعلیه اللفظ، ولملّ ه، وهذا التأویل یخالف ما یدوجبیلدلیل منفصل 

.5ما أطلقها فئة من المتأخرین الخاضعین في الفقه والكلامتأویلاً منذ السلف، وإنّ 

 اهوبنظرة فاحصة إلى التعریفات السابقة، نجد أن التأویل مهما تعددت مفاهیمه إلاّ أنّ 

تبقى متقاربة ومتشابهة.

.04فوزیة دندوقة، التأویل وتعدد المعنى، ص -1
53الأعراف، -2
.04ینظر: فوزیة دندوقة، التأویل وتعدد المعنى، ص -3
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع-4
.5-4ینظر: المرجع نفسه، ص -5



الفصل الثاني:                                                             بین التفسیر والتأویل

-63-

أویل:حدود التـ 2ـ2

مستویات یقوم علیها التأویل وهي التالیة: ةهي خمس

أولها الرجیع إلى الأصل، ثانیها تجاوز المعنى الظاهر، ثالثها الدخول إلى المعنى 

الممارسة  والباطن، ورابعا تفجیر النص بالدّلالات، أمّا الحد الخامس والأخیر فه

.1التأویلیة ( من التأویل إلى التقویل )

: الترجیع إلى الأصل:ولالحد الأ _1

أكثر الحدود بروزا وأهمیة، یرى جمیل صلیبا أن التأویل مشتق من الأول، ویرى  وه

  ». عالترجی وفي اللغة ه« أن التأویل 

أي العودة إلى الفكرة الأولى لصاحب النص، والتأمل في ظاهر النص وباطنه.

حین یكون القارئ جاهلا إن هذا الحد من التأویل مرتبط بالقارئ، فالوضع متباین 

وحین یكون قادرا في المعرفة وموهوبا، ولصدق التأویل لابّد من مراعاة مجموعة من 

.2المعاییر والضوابط یسند إلیها ولا یمكن الاستغناء عنها

: تجاوز المعنى الظاهر:الحد الثاني_2

كتب تفسیر ال«یرى جمیل صلیبا أن التأویل عند علماء اللاهوت المسیحي هو: 

».مجازیا یكشف عن معانیها الخفیة  والمقدسة تفسیرا رمزیا أ

.522، ص 2012الأول،  ع، 2، مجامعة دمشقزت السید أحمد، حدود التأویل، مجع - 1

ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 2
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لا یحتاج  وأنّ ما كان من المعنى ظاهرًا فه ووالمقصود بتجاوز المعنى الظاهر، ه

.1بحاجة إلى تأویل وإلى تأویل، أمّا إذا كان غامضًا فه

.2یقول االله عزّ وجل: {{ یُخْرِجُ الحَيَ مِنَ المَیْتِ }}

راج الطیر من البیض.مثلا في إخ

: الدخول إلى المعنى الباطن:الحد الثالث_3

انطلاقا من هذا العنوان، نفهم أن التأویل لا یتعلق بالنقد الواضح، لأنه لا یحتاج إلى 

لیس غامضًا، إنما یرتبط بالنصوص الغامضة. وتوضیح فه

.3»ولى، وهي االله البحث عن علل الأشیاء للارتقاء منها إلى العلّة الأ«یقول صلیبا: 

فجوهر التأویل یكمن في باطن الأشیاء لا في ظاهرها.

بداع، وما یحمله المبدع من وعي في هذه العملیة، أي وهذا الحد تتحكم فیه عملیة الإ

ص والتغلغل فیه، وهذا یجب على المؤول أن تكون له قدرة خارقة في قراءة باطن النّ 

.4ي یحمل ظاهرًا وباطنًافالنّص الإبداع،لا ینفي دراسة ظاهرة

.522، صالسابقینظر، المرجع - 1

.19الروم، -2
.531، ص عزت السید أحمد، حدود التأویل-3

ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 4
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الرابع: تفجیر النص بالدلالات:لحدا ـ 4

إن هذه العملیة مهمة الناقد المبدع، لتمیزه بعمق البصیرة ودقة الملاحظة في التغلغل 

داخل الأشیاء.

فتفجیر النص بالدلالات یتعلق بقوة النص والتحكم في العبارة، كمّا أنه بحاجة إلى 

.1الدلالاتبها یتم تفجیر النص بعملیة مبدعة واعیة، 

یمكن أن نستنتج أنّ هذا النوع من الحد یحتاج إلى قارئ مبدع وناقد مبدع معًا.

مثلا في قول امرئُ القیس في هذا البیت الشعري:

2وأیقن أنّا لاحقان بقیصربكى صاحبي لمّا رأى الدرب دونه***

مضیق یفصل «عني به : الطریق، لكن باطنه ی وفظاهر القول ه في قوله الدرب

».بین جبال طرسوس وبلاد الروم 

فمعنى هذا البیت تجاوز ظاهره، حیث أُول هذا البیت في بیت المتنبي نفسه قائلا:

3نعمائه یتقلبفي لمن بات مُ أَهل الظّلم من بات حاسدًا***ظلَ أو 

الحد الخامس: الممارسة التأویلیة: ـ5

من الظاهر إن كان في الأصول  وهذا النح«الولید ابن رشد:  ویقول في هذا أب

.4»فالمتأول له كافر 

.532، ص السابقینظر، المرجع - 1

.533، ص نفسهالمرجع-2
.534المرجع نفسه، ص -3
.538، ص نفسهالمرجع-4



الفصل الثاني:                                                             بین التفسیر والتأویل

-66-

التأویل إذا تعدّى الحدود المتناولة سابقا، وانتقل من عملیة تأویلا ىفالتأویل لن یبق

ما لا یرید أن یقول، فالمبدع الذي یوجد نفسه على هذا  وأإلى التقویل أي ما یقول 

.1فإنّه یحول النص إلى مواد قانونیة والنح

العلاقة بین التفسیر والتأویل:ـ 3

یقول ابن فارس في ،بین التفسیر والتأویل اواتحاد ایستفاد مما سبق أن هناك تقارب

اختلفت لمعنى والتفسیر والتأویل وهي وإنومرجعها إلى ثلاثة وهي ا«:هذا الأمر

2»المقاصد بها متقاربة فإنّ 

وإیصاله إلى المتلقي فهما یستعملان فالتفسیر والتأویل یعملان على فهم المعنى 

مقصدهما واحد، فالتفسیر والتأویل غة إلاّ أنّ لذلك، حتى وإن اختلف من حیث اللّ 

یسعیان إلى إظهار المعنى وفهم الكلام، فعند القول تأویل الكلام، أي تفسیر الكلام 

3والعكس صحیح وهما مترادفان من حیث معانیها اللّغویة

أي  4»ا بمعنى واحد منهإ« رواه الأزهري عن أحمد بن یحي: كما یقول ابن الأعرابي 

ونجد أیضا في بعض معاني التفسیر أنّه: ، لتفسیر والتأویل لهما معنى واحدن اإ

.538ص ، السابقینظر، المرجع - 1

.539وكتب التفسیر، ص  وابرهیم عبد االله رفیدة، النح-2
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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ذلك من خلال  اص، وقد تجاوز تأویل النص، فكلاهما یتعدى النظر السطحي للنّ 

.1الوارد ص، والتغلغل والسیر والتدقیق في المحتوىا لخبایا النّ مكشفه

وفي هذا الصدد نجد عبد السلام المسدي، اعتبر التأویل مقابلا للفظ'' 

Interprètationمة دلالیة للعدید من المفاهیم كالشروح والتفسیر، ءى ملار '' حیث ی

2التأویل والشرح كلها مصطلحات تشیر إلى مفهوم واحدو  یعتبر أن التفسیر وفه

لتفسیر والتأویل.علاقة بین امن خلال ما سبق تتضح ال

  .77ص ویل من منظور اصطلاحي، ، القراءة والتأخلیفالعید جلولي، عبد القادر ینظر:-1
.80، ص نفسه: المرجعینظر-2
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النحو:ـ 1

، وتعود من العلوممكانة عظیمة، لذلك سارع أسلافنا إلى ابتكاره قبل غیره وللنح

إلى حب العرب لعربیتهم وتعلقهم بها، وبالتالي الحفاظ على  وأسباب ظهور النح

سلامتها وسلامة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة من اللحن، وقد اعتنى كثیر من 

عوا من شأنه ومنه ظهرت تعاریف مختلفة وأراء متعددة.العلماء بالنحو، ورف

غوي للنحو:أولاُ: المفهوم اللّ 

فلان أي قصدت جهته، قال ابن  وفي اللغة القصد والجهة، یقال نحوت نح والنح

الكلام  وولذلك سمي نح،نحوهوتُ حَ والحاء تدل على قصد ونَ  والنون والوا« فارس:

.1»قوم من العرب  وى حسب نحه یقصد أصول الكلام فیكلم عللأنّ 

بصري إلیه، أي صرفت، حوتُ النحو: القصد والطریق ... ونَ «ویقول الجوهري:

.2»وأنحیت بصري عنه، أي عدلته 

في ثلاثة معانٍ هي القصد، الطریق  وفي هذا التعریف جمع الجوهري مفهوم النحو 

والعدول.

، 2004-2003محمد دباغ، القواعد النحویة وأثرها في الفروع الفقهیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة،-1

  .11ص 
میة، لندن، العربي وقضیة التجدید في التیسیر فیه، الجامعة العالمیة للعلوم الإسلا وستار عاید العتابي، النح-2

.17، ص 2007أیار، 
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كالخلق بمعنى  والمفعول أي النحمصدرًا أُرید به اسم « وأما الأشموني فقد جعل النح

المخلوق، وخصته غلبة الاستعمال بهذا العلم وإن كان كل علم منحوًا أي مقصودًا، 

1»كما خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعیة الفرعیة وإن كان كل علم فقهًا 

غة بقوله التالي:في اللّ  وودي فنجده یجمع معاني النحاأمّا الإمام الد

أتت لغة *** جمعتها ضمن بیت مفرد كملاسبع معان قد وللنح

2قصد ومثل ومقدار وناحیة *** نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا

ثانیَا: المفهوم الاصطلاحي للنحو:

بمجموعة من التعاریف، منها تعریف أبي علي الفارسي الذي یرى  وعُرف علم النح

ینقسم إلى قسمین  وهعلم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب، و « وأن النح

.3»خر تغیر یلحق ذوات الكلم وأنفسها هما تغیر یلحق أواخر الكلام، والآأحد

ام علم یعرف به أحك والنح«ویعرفه الإمام عبد االله الزبیري مع الصرف في قوله 

.4»الكلم العربیة إفرادا وتركیبا

ها لم بقوانین یعرف بع والنح«یقول: وأهمیتها وفي تعریفه وظیفة النحفا الجرجاني أمّ 

علم یعرف به  والنح:عراب والبناء وغیرها، وقیلأحوال التراكیب العربیة من الإ

.12محمد دباغ، القواعد النحویة وأثرها في الفروع الفقهیة، ص -1
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع-2
معة محمد خیضر، ااجة التربویة والتعقید المزمن، جالتعلیمي العربي بین الح ومیدني، واقع النحابن خویلي-3

.5، ص 2009بسكرة، 
.13د النحویة وأثرها في الفروع الفقهیة، صمحمد دباغ، القواع-4
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ل ما یعرف بها صحیح الكلم علم بأصو :أحوال الكلم من حیث الإعلال وقیل

.1»وفاسده

واعلم أن « وقواعده قائلا:  وویرى في موضوع آخر أن النظم مطابق لأصول النح

ن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه لیس النظم إلا أ

.2»وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها ... 

انتحاء سمت «تعریف ابن جني الذي یقول:  وفه وأما المفهوم الأدق والشامل للنح

كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر 

الإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها و 

.3»في الفصاحة، فینطق بها وإن لم یكن منهم 

والإعجاز القرآني:و معاني النح ـ2

لقد اشتغل نفر كبیر من الباحثین العرب بدراسة تراثنا العریق ولاسیما ما له صلة 

ي، الذي یرتقي مع تقدم التفكیر البشري، ومستوى العلم بالقرآن الكریم، وبإعجازه اللغو 

الذي یكشف كل یوم عن سر من أسرار هذا القرآن العظیم.

.14، ص السابقالمرجع -1
.29العربي وقضیة التجدید والتیسیر، ص  وستار عاید بادي العتابي، النح-2
، دار الكتب المصریة، المكتبة 2، ط1، تحقیق محمد علي النجار، جالفتح عثمان بن جني، الخصائص وأب-3

.34، ص 1952العلمیة، مصر، 



النحو ودلالتھ:الفصل الثالث

-72-

فالعرب طبعوا تفقههم اللغوي بطابع دیني، محاولین دائما ربط كتابهم الدیني بمسائل 

اللغة، خاصة الدرس النحوي الذي یتعامل مع هذه اللغة بذكر جذورها واشتقاقها 

.1ها، ویعطي النص القرآني میزة الإعجاز في الأداءوصیغ

وقد أكد الجرجاني أنّه لا یمكن وصف الكلام بصحة أو فساد إلاّ بالرجوع إلى معاني 

النحو وأحكامه، فیدخل في فصل من فصول النحو وباب من أبوابه، قال: " واعلم أنّ 

وتعمل على قوانینه لیس النَظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو 

وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فعلا فلا تزغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت 

.2لك فلا تخل منها"

وتكمن أهمیة عبد القاهر الجرجاني في قدرته على التجدید من داخل التراث، في 

عانیه نظریة النظم التي یأخذ بها علماء اللغة الیوم، ویربطها ارتباطا وطیدا بالنحو وم

.3وأحكامه وفروقه وجهوده والعمل بقوانینه وأصوله

یقول الجرجاني: "ألا ترى أنه إن قدّر في {{اشتعل}} في قوله تعالى {{ اشتعل الرأس 

كون {{ الرأس }} فاعلا له ویكون {{شیبا}} منصوبا عنه على التمییز لم یشیبا}}  ألا 

.4لاستعارة فاعرف ذلك"یتصور أن یكون مستعارا، وهكذا السبیل في نظائر ا

.31، ص 1988ل، بیروت،ی، دار الج1أدبهم، طو ظر، ربیعة أبي فاضل، جولة في بلاغة العرب ین- 1

، ص 1995ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد شامیة، خصائص العربیة والإعجاز القرآني،د-

133. 2

.32، ص مبهدینظر، ربیعة أبي فاضل، جولة في بلاغة العرب وأ- 3

.135-134الإعجاز القرآني، ص و  ةائص العربیأحمد شامیة، خص- 4
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فه النحویون من كتب المعاني في تفسیر القرآن الكریم، في ما ألّ  وتكمن دلالة النح

وأهمیته  ومن خلال هذه المؤلفات النحویة یظهر لنا أثر علم النحفوكتب الإعراب، 

.القرآنيفي التفسیر

:ب وعلاقتها بتفسیر القرآن الكریمكتب المعاني والإعرا2

1:لمعانيكتب ا ـأ

هار وجوه تقف هذه الكتب عند معاني القرآن الكریم ولغته، كما تسعى إلى إظ

توضیح ما یحتاج إلى الشرح والتفسیر، وبالتالي یكون هذا الإعراب فیه، تتطرق ل

 والنوع من الكتب صورة من صور التفسیر، كذلك تقوم ببیان أثر كل من علم النح

.واللغة في تفسیر كتاب االله عزّ وجل

2ب مجاز القرآناكت ـ1ـأ

اعتبر أقدم مؤلف وأول ،)ه 209ت عبیدة معمر بن مثنى (  وب أباالكت امؤلف هذ

مصنف في معاني القرآن الكریم، كان صاحبه یقدم فیه تفسیرا لغویا مستعینا بالشواهد 

قرآنیة الشعریة وكلام العرب، كما تقید بقوانین البصرة والكوفة، وذلك لتكون الآیات ال

، ثم یشرع في تفسیرها. یقول: ومجازهمن القرآن الكریم فواضحة، كان یذكر الآیة 

3ب معاني القرآناكت ـ2ـأ

.14ر،عماد أحمد سلیمان زین، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ص ینظ-1
.نفسهاالصفحةالمرجع نفسه،ر،ینظ-2
.15، ص نفسهالمرجعر، ینظ-3
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الآیات معتمدا على التحلیل النحوي تفسیر كتاب فیه  و) وهه 207ت ألفه الفراء ( 

خاصةً، حیث اطّلع على القراءات، واعتمد على كلام العرب، كان الإعراب من أبرز 

على  ون أثر علم النحد القیاس وهذا الاهتمام النحوي بیّ مي التأویل، كما اعتأدواته ف

بشكل واضح.بیان معاني الآیات 

كتب الإعراب: ـ ب

علاقة وطیدة  عرابللإمفهوم الإعراب في الإبانة والإفهام والوضوح، و لخص یت

معنى نصّ یصعبلفحین نجه، 1»الإعراب فرع المعنى «بالمعاني لذا قالوا: 

إعرابه بكل تأكید.

إنّ أول واجب علیه، أن یفهم معنى ما یرید أن یعرفه بشأن المفسر:یقول السیوطي 

 االسور، إذه فرع المعنى، ولهذا لا یجوز إعراب فواتحمفردًا ومركبًا قبل الإعراب، فإنّ 

عراب ما یلي:ومن أشهر كتب الإ، 2»ها من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه نا إنّ لق

كتاب معاني القرآن وإعرابه:ــ 1ـ ب

هذا الكتاب مختصر في إعراب القرآن «یقول: ،)311الزجاج ( ت: ه صاحب

.3»ومعانیه 

4فقد أخد برأي النحویین حین یشرح الآیات القرآنیة، كما اعتمد كلام العرب وشعرهم

.16، ص السابقالمرجع-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
.18، ص نفسهالمرجع-3
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع، ینظر-4
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كتاب إعراب القرآن:ــ 2ـ ب

هذا كتاب أذكر فیه إنّ شاء االله، إعراب القرآن «ابه:مؤلفه ابن النحاس، وقال عن كت

الكریم، القراءات التي تحتاج أن یبین إعرابها، والعلل فیها، ولا أخلیه من اختلاف 

النحویین، وما یحتاج إلیه من المعاني، وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، وزیادات 

.1»لها في المعاني وشرح 

من إعراب ودراسة المعاني وغیرها،  ایا التي تناولهالقضاالقول السابق،نستخلص من 

ومعاني الآیات القرآنیة. وكذلك العلاقة الوثیقة بین علم النح

2القرآنكتاب التبیان في إعراب  ـ3ـب

ن فیه وجوه الإعراب، وذكر الشعر العربي والقراءات، ) بیّ 616ألفه العكبري ( ت: 

ن یه القرآن بأكمله، كما ذكر النحویعرب فیولم یخلُ من الإشارة إلى معنى الآیة، وأ

  ن.یوالمفسر 

.19، ص السابقالمرجع -1
.فحة نفسهاصال، نفسهالمرجع، ینظر-2
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بالدلالة: وعلاقة النحـ 3

إنه :ویهیبالعربي یقولون عن س وكان أتباع مدرسة الكوفة في الفترة المبكرة للنح

فاظ '' بمعنى أنه أولى الجانب عمل كلام العرب على المعاني وخلى عن الألأ''

ساب الجانب الصوتي، حیث یهتم بالدلالة والمعنى دراكي رعایة واهتماما على حالإ

.1الخارجيالداخلي أكثر من الشكل 

وعلى ذلك فالوصف النحوي لیس خالیا من الدلالة والعلاقة التي تصفها القواعد

معینة في یغةلغوي یحكمه وضع الكلمات بصن، أحدهماالنحویة مستمدة من أمری

یئة تركیبیة بدلالة وضعیة معینة، خر عقلي یربط كل هكتل صوتیة خاصة، والآ

وكلاهما متعاونان بطریقة متداخلة، وإذا أمعنا النظر في الأمر نجد أن الجانب 

.2عقليغوي نفسه للعلاقة الموصوفة في القواعد النحویة اللّ 

غوي معترف به في وقد أصبحت الدلالة في القرن العشرین فرعا من فروع البحث اللّ 

جهود كثیرة في دراسة الدال والمدلول، ویرى بعض الباحثین غة، وقد ظهرت علم اللّ 

القیمة الدقیقة التي یتخذها هذا  وا المعنى فهأن دلالة الوحدة اللغویة هي مدلولها، أمّ 

.3المدلول المجرد في سیاق أوحد

.40، ص 1968، دار الشروق، القاهرة، 1والدلالة، ط وحماسة عبد اللطیف، النح-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.، ینظر-2
.41ا، صنفسهالمرجع، ینظر-3
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) ثم بما عرف بالوحدة ول الأمر من (الكلمةألقت دراسته في ا المعنى فقد انطأمّ 

) التي یعتبرها بعض الباحثین الأخیرة ظهر الاهتمام (بالجملة ع هذهالدلالیة وباتسا

ن هذه الخیرة لا معنى لها خارج السیاق أهم وحدات المعنى، وأهم من الكلمة، لأ

قدم ''  1963نحو، وفي سنة الذي ترد فیه، ومع هذا، ظلت الدلالة في معزل عن ال

ى أراء تشومسكي عن النظریة '' بحثهما معتمدین علFodor ورو'' فود'' Katzز تكا

هتما حینما ایرا ث، وقد أشار تشومسكي إلى بحثهما كالنحویة، فأدمجا الدلالة بالنحو

في بحثهما العنصر الدلالي للنظریة اللغویة  االسطحیة والعمیقة، كما حددة النحوببنی

'') التي تفسر الموضوعات النحویة المجردة، وطبقا لما یراهلكشفبوصفه ( وسیلة ا

'' فإن كل مادة معجمیة في الخط العمیق تحمل معنى على أساس ورو'' فودكانز '' 

المعلومات الدلالیة المعدة في المعجم، توحدها قواعد الكشف لتنتهي إلى جملة، ومنه 

،لا یمكن للمتكلم أن یظفر بمعنى جملة، بناء على أساس المفردات المعجمیة وحدها

.1وغیرهك، مثل العنصر الاسمي والفعلي في الجملة كذلوإنما بتحدید أقل جزء نحوي 

التفرقة بین الظواهر النحویة والدلالیة موروثة من التفرقة التقلیدیة بین القواعد إنّ 

غة، ولم تظهر طبیعة كلاهما أساسا من دراسة اللّ  انوالمفردات المعجمیة، حیث یعتبر 

لیة بشكل واضح إلا بعد تطور العلاقة المحكمة بین كل التفسیرات النحویة والدلا

.2النظریات اللغویة

.44-43، ص السابقالمرجع، ینظر-1
.46المرجع نفسه، ص ، ینظر-2
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لا یمكنه تركیب جمل سلیمة من خلال ،فالطالب الذي لم تتكون لدیه ملكة اللغة

ن یأخذ في أبل علیه أیضا ،المفردات اللغویة وحدها والقواعد النحویة وحدها أ

.1الحسبان العلاقة الدلالیة بین الكلمات في الجملة

خر لاقة قدیمة، فكل منهما مرتبط بالآبالدلالة ع وا أن علاقة النحومن هنا یتضح لن

ات إعرابیة أم أسالیب كله دلالة سواء كان علام وبأقوى الأسباب، وبالتالي كان النح

.2ا وأدوات نحویة أم قرائن وسیاقاتفرو حم أكلامیة 

یمد  إذ ،به وبأثره في التقعیدیستشهد،منذ نشأته الأولى بالمعنى ولقد اهتم النح

ساسي الذي یكفل لها الصحة والسلامة، ویحدد عناصر معناها الجملة بمعناها الأ

3نحوي.ویكشف تركیبها، لأن الجملة هي الغایة الأولى لكل نظام 

  .46ص، السابقالمرجع ، ینظر-1
زینب مدیح جبارة النعیمي، الدلالة النحویة بین القدامى والمحدثین، مجلة وسط للعلوم الانسانیة، جامعة ینظر-2

.10، ص 12واسط، كلیة التربیة الأساسیة، العدد

.10، ص نفسهینظر، المرجع -3
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التفسیر اللغوي عند الإمام الطبري:ـ 4 

الضابط اللغوي لتفسیر جامع البیان للإمام الطبري:ـ 1ـ4

ي هو عدم خروج المفسر باللغة عن أقوال السلف من إن معنى الضابط اللغو 

الصحابة والأئمة، والتابعین وعلماء الأمة.

فقد رفض الإمام الطبري أقوال اللغویین الذین عاصروا أتباع التابعین، لخروجهم عن 

، ومثال ذلك ما 1أقوال أهل التأویل، ویقصد بهؤلاء الطبقات الثلاث من علماء الأمة

، بین فیها أقوال السلف 2له تعالى: {{ وغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِینَ }}جاء في تفسیر قو 

وهي التالیة: 

) ومجاهد بن جبر 68الأول: على قدرة في أنفسهم وجد، وبه قال ابن عباس ( ت: 

) وابن زید ( ت: 117) وقتادة ( ت: 110)، والحسن البصري ( ت:  104(ت: 

182(3.

م قد أجمعوا علیه بینهم، واستسرّوه وأسرّوه في أنفسهم، وهو الثاني: وغدوا على أمره

.4)105قول مجاهد، وعكرمة ( ت: 

ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودي، ر ، دا1، التفسیر اللغوي، طن بن ناصر الطیّارمساعد بن سلیماینظر، 

186ص -ه، 1422 1

25القلم، - 2

186بن ناصر الطیار، التفسیر اللغوي، صمساعد بن سلیمان- 3

187المرجع نفسه، ص- 4
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.1الثالث: وغدوا على فاقة وحاجة وهو قول الحسن

) وذكر بعد ذلك: أنه كان 161الرابع: على حَنَقٍ، وهو قول صفیان الثوري ( ت: 

على منع، وهذا من قوله: بعض أهل المعرفة من البصرة یتأولون ما سبق: وغدوا 

حاردت السنة: إذا لم یكن فیها مطر، ویقولون في الناقة التي لیس لها لبن: حاردت 

كما في قول الشاعر: 2الناقة

3فإذا ما حاردتا وبكت              فتّ عن حاجب أخرى طینها

صح إلاّ أنّ هذا القول لم یعرف قائله وإن كان له وجه، وأشار أبو جعفر إلى أن أ

الأقوال في ذلك هوما ذكره هو وغیره عن أهل العلم.

وإذا كان معنا الحرد معروفا في كلام العرب بالقصد، كما في قولهم: قد حرد فلان : 

إذا قصد قصده كقول الشاعر:

4وجاء سیل كان من أمر االله          یحرد حرد الجنة المغلة

أي: یقصد قصد قصدها یعني: صحّ.

187ص ، السابقالمرجع - 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها .- 2

، الصفحة نفسهاینظر،المرجع نفسه- 3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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1یة هو قول من قال: إن قوله عزّ وجلّ {{ وغدوا على حرد قادرین}}وأولى تأویل للآ

معناه: " وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسرّوه بینهم، قادرین علیه في 

2أنفسهم"

وقد انتقد هذا القول ورفضه لعدم وروده عن السّلف.

ـ صور التفسیر اللغوي عند الإمام الطبري:2ـ4

استخدمها الإمام الطبري في تفسیره، ما یلي:التيي من صور التفسیر اللغو 

أولا: تفسیر الألفاظ دون ذكر شاهد:

كان یورد ذلك بعد الآیة مباشرة، أو قد یورده في ترجیحاته بعد ذكر أقوال المفسرین، 

ومن أمثلة ذلك:

رة التي ) یقول: هذه السّك19ـ قال: " وقوله :{{ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مِنْهُ تَحِیدُ}} (ق: 1

.3جاءتك _أیها الإنسان _ بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه، وعنه تروغ"

4ویقصد بالحید: المعنى والعدول، وهو معنى الروغان الذي فسّر به.

25القلم، - 1

.188مساعد بن سلیمان الطیّار، التفسیر اللغوي، ص - 2

189ص  ،المرجع نفسه- 3

.الصفحة نفسها، ینظر، المرجع نفسه- 4
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) قال: "یقول 37وفي قوله تعالى: {{أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ یُمْنَى}} (القیامة:-2

كر قدرة االله على إحیائه من بعد مماته، وإیجاده من بعد تعالى ذكره: ألم یك هذا المن

.1فنائه (نطفة) یعني: ماء قلیلا في صلب الّرجل (من منيّ)؟"

ولفظة "النطفة" حسب الأزهري تتضح في قوله: " والعرب تقول للمویهة القلیلة: 

، أي: النطفة هي الماء قلیلا كان أو كثیرا.2نطفة، وللماء الكثیر نطفة"

أن الإمام الطبري یلجأ إلى التحلیل المعجمي في تحلیله للألفاظ، كما اتخذ نلاحظ 

الأسالیب التي اتبعها أصحاب معاجم اللغة في بیان دلالة الألفاظ العربیة، سواء في 

ومن أمثلة ذلك هو:3توجیه الكلمة إلى أصلها أو مفارقتها عن شبیهها،

، قال: " 4مَقَالِیدُ السَمَاوَاتِ والأَرْضِ}}في تفسیره المقالید من قوله تعالى: {{ لَهُ 1

یقول تعالى ذكره: له مفاتیح خزائن السماوات والأرض، یفتح منها على من یشاء، 

5ویمسكها عمن أحب من خلقه، واحدها: مقلید، وأما الإقلید: فواحد الأقالید".

سیره، ومنه نلاحظ مما سبق أن الإمام الطبري كثیرا ما اعتمد على هذا النمط في تف

) في كتابه 37یعّد من أصحاب المعاجم الذین دوّنوا ألفاظ اللغة أمثال الازهري (ت:

"تهذیب اللغة"  

188السابق، ص المرجع- 1

نفسه، الصفحه نفسه. عالمرج-2

190ص ، نفسهینظر المرجع - 3

.63مر، الز  - 4

.400، ص 6الإمام الطبري، التفسیر، ج - 5



النحو ودلالتھ:الفصل الثالث

-83-

.1) في "جمهرة اللغة"321وابن درید (ت: 

ثانیا: تفسیر الألفاظ مع ذكر شاهد:

یكثر الإمام الطبري من الشواهد الشعریة في تفسیره، وهو كغیره من المفسرین الذین 

، ومن هذه 2رضون لمسائل النحو، كما لا یخلو كتابه من ذكر شواهد اللغةیتع

الشواهد اللغویة التي ذكرها ما یلي:

ـ في شأن قوله تعالى: {{ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِي الأرْضِ ومَا یَخْرُجُ مِنْهَا ومَا یَنْزِلُ مِن 1

قول تعالى ذكره: یعلم ما یدخل في ) یعلق قائلا: " ی2السَّمَاءِ ومَا یَعْرُجُ فِیهَا}} (سبأ: 

. كما 3الأرض وما یغیب فیها من شيء، من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلت فیه

شاعر:قال 

4تضایق عنها أن تولّجها الإبر***رأیت القوافي یتّلجن موالجا

یعني بقوله: "یَتَّلِجْن موالجاً": یدخلن مداخل.

لى {{ فَإِنَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ ـ في تفسیر كلمة الذنوب في قوله تعا2

5أَصْحَابِهِمْ فَلاَ یَسْتَعْجِلُونِ}}

192ـ191ینظر، مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیّار، التفسیر اللغوي، ص - 1

192المرجع نفسه، ص - 2

.207، ص 6الإمام الطبري، التفسیر، ج- 3

.193مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، التفسیر اللغوي، - 4

.59ریات، االذ - 5
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قال: "یقول تعالى ذكره فإن للذین أشركوا باالله من قریش وغیرهم ذنوبا، وهي الدلو 

إنَّما یرید بالذَّنوب في هذا العظیمة، وهو السجل أیضا إن امتلأت أو قاربت الملأ، و 

الموضع الحظ والنصیب، ومنه قول علقمة بن عبد، 

1فَحُق لشأسٍ مِن نداكَ ذَنوبُ ***وفي كل قوم قد خَبطتَ بنعمةٍ 

بمعنى: نصیب، ومعنى ذلك: سیلقى الظالمون نصیبا واقعا بهم من عذاب االله تعالى 

2فلا یستعجلونمثل نصیب الذین خلوا من قبلهم _أصحابهم _ من عذاب 

اعتمد الطبري في تفسیر الألفاظ في توجیه القراءات على الجانب اللغوي، إذ نجده 

یفسر اللفظ ثم یبین شواهده حتى یرجح القراءة التي یرى فیها الصواب، أو لیظهر 

.3صحة القراءتین  ویتبین هذا في مواضع كثیرة من تفسیره

الاختلاف في القراءة نجد قوله عز وجلّ: ومن الأمثلة التي تتعلق بتوجیه المعنى مع 

دًا}} (البقرة،  )58{{ وادْخُلُوا البَابُ سُجَّ

دا"، ثم رجح القول الذي  فقد أدرج الإمام الطبري أقوال السلف في تفسیر لفظة "سُجَّ

بقوله:4،یرى أنّ معنى ذلك: "سُجدا" ركعا وانحناء

.193 ص، السابقالمرجع- 1

.194ینظر المرجع نفسه، ص - 2

.نفسىه، الصفحة نفسهاینظر المرجع - 3

.104، ص2ینظر الإمام الطبري، التفسیر، ج- 4
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نأخذ بقول الشاعر:

دا للحَوافِر***رَاتِه بجمع تضلّ البُلْقُ في حَجَ  1تَرى الأُكْمُ مِنه سُجُّ

ممیزات التفسیر اللّغوي لدى ابن جریر:ـ 3ـ4

تمیّز الإمام الطبري ببعض الممیزات في تفسیره اللّغوي، وهي التالیة:

:الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف

ان القرآن، لقد كان الإمام یعتمد على المأثور من السلف، في تفسیره اللّغوي في بی

كما لم یكن تفسیره یخرج عما قاله أهل التأویل من الصحابة والتابعین وأتباعهم، وهذا 

الضابط تم ذكره سابقا، فقد سار على منهجه ولم یخرج عنه في تفسیره إلاّ في 

حالات نادرة.

بشواهدها ویسوقها سیاق من یبین اللّغةفقد كان یأتي بأقوالهم في بیان المفردات، 

كلام العرب، فیجعل تفسیرهم حجة في شرح الألفاظ، حتى وإن اعترض على من 

.2بعضها من حیث اللّغة، إلاّ أنّه لا یخرج عن الإطار الذي سار فیه واتبّعه

كما أنه قد یمیل إلى أحد أقوال السلف ویختار ما یراه صائبا من أقوال طبقاتهم، 

.3وذلك دون اعتبار لتقدم طبقة عن طبقة أخرى

.104ص ، السابقالمرجع - 1

196مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، التفسیر اللغوي، ص - 2

196، ص نفسهالمرجع- 3
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الأمثلة التي اعتمد فیها على بیان السلف في التفسیر اللّغوي ما ذهب إلیه في ومن

تفسیر قوله تعالى:{{ وإِذَا قِیلَ لَهمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَینَا عَلَیهِ 

إذ یقول: 1آبَاءَنَا}}

جدنا، كما قال الشاعر: وقوله تعالى: {{ألفینا علیه آباءنا }} یعني: و 

ولا ذاكر االله إلاّ قلیلا***فألقیته غیر مستعتب 

یعني وجدته، وكما حدثنا بشر بن معاد، قال: حدثنا سعید، قتادة: {{ قالوا بل نتبع ما 

ألفینا علیه آباءنا}} أي ما وجدنا علیه آباءنا. حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، 

.2ن أبیه، عن الربیع: مثلهقال: حدّثنا ابن أبي جعفر، ع

یرى الإمام أن معنى الآیة إذا قیل للكفار: كلوا مما أحلّ االله  واعملوا بما أنزل االله 

على نبیّه محمد صلى االله علیه وسلم، قالوا: بل نتّبع ما وجدنا علیه آباءنا، نحلّ ما 

.3كانوا یحلّون ونحرم ما كانوا یحرمونه

طبري  الشاهد اللغوي من كلام العرب، فجعل قول وفي هذا المثال ذكر الإمام ال

4قتادة والربیع بن أنس حجة لغویة في معنى "ألفینا" في قوله سبحانه وتعالى

170البقرة، - 1

307ـ306، ص3، التفسیر، جالإمام الطبري- 2

197ر التفسیر اللغوي، ص ا، مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیّ ینظر- 3

ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 4
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  :لفالثانیة: قبول المحتملات اللغویة الواردة عن السّ 

عن تفسیر السلف، وإذا أورد عنهم أكثر من منقول لم یكن الإمام الطبري تقریبا یخرج

یة، فهو إما أن یأخذ الاحتمال الذي یراه الأقوى والصائب، وإما أن في معنى الآ

.1یقبلها كلّها ما دامت الآیة تحتملها من غیر تضاد

ومن أمثلة المحتملات اللغویة الواردة عن السلف أنه ذهب في قوله تعالى {{ لاَ 

أقوال في تفسیر لفظ "الإلّة" )، إلى أربعة 10یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلاَّ ولاَ ذِمَةً }} (التوبة،

: االله، وهو قول مجاهد، وأبي مجلزٍ (ت:  .2)106عن السلف: الأوّل: الإلُّ

) والسُّدَيّ  105الثاني: الإلّ: القرابة، وهو قول ابن عباس، والضحاك (ت: 

.3)128(ت:

.4الثالث: الإلّ: الحلف، وبه قال قتادة

الرحمان بن زید، وهو معنى ما روي عن الرابع: الإل: العهد، وبه قال مجاهد، وعبد

.5قتادة

) اسم یشتمل على هذه المعاني الأربعة  وبعد عرضه لهذه الأقوال، بیّن أنّ لفظ (الإلُّ

وهي: االله، العهد، الحلف والقرابة.

.198ینظر، مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، التفسیر اللغوي، ص -1

.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع - 2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 3

.الصفحة نفسها،فسهنالمرجع- 4

المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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أمّا المحتمل اللغوي الذي لم یقل به السلف، فإنه یعترض علیه وإن كان له مخرج، 

ومن ذلك ما یلي:

ر احتمالا لغویا عن الفراء، إلا أنّه اعترض ولم یقبل قوله لعدم وروده عن أنّه ذك

السلف رغم أنه یرى في ذلك مخرجا في قوله تعالى:

)، فقال: "وزعم بعض الكوفیین أنّ معنى ذلك: 11{{ لاَ تَسْمَعُ فِیهَا لاَغِیَةً }}(الغاشیة 

ا الذي قاله مذهب ووجه، لا تسمع فیها حالفه على الكذب، ولذلك قیل: لاغیة. ولهذ

لولا أن أهل الـتأویل من الصحابة والتابعین على خلافة، وغیره جائز لأحد خلافهم، 

.1فیما كانوا علیه مجمعین"

الثالثة: استعمال اللغة في الترجیح:

لقد كان الإمام الطبري مبدعا في استعمال اللّغة أثناء ترجیحه لقول من أقوال 

ومن أمثلة ذلك ما یلي: 2عرفته بلغة العرب،المفسرین، ما یدل على م

_ في معنى "تبدّل" من قوله تعالى: {{ لاَ یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ ولاَ أنْ تبدَّلَ بِهنَ 1

) فذكر الإمام 52مِنْ أَزْوَاجٍ ولَو أَعْجَبَكَ حُسنُهنَّ إِلاَّ ماَ مَلَكَتْ یَمِینُكَ}} (الأحزاب

قولین هما كالآتي:

.3الأول: لا تبدَّلَ أزواجك بأزواج غیرهنّ، بأن تطلقن، وتنكح غیرهنّ 

.200ص  ،السابقالمرجع- 1

.الصفحة نفسها،نفسهالمرجعینظر،- 2

.191، ص 6ینظر، الإمام الطبري، التفسیر، ج - 3
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.1الثاني: لا تبادل بهن غیرهنّ، بأن تعطیه زوجتك وتأخذ زوجته

بعد عرض الإمام لهذین القولین، رجح أحدهما ذاكرا أنه أولى الأقوال بالصواب عنده 

ني، الذي بمعنى المبادلة هو قول من قال: أن تطلقن وتنكح غیرهنّ، ونفى القول الثا

لأنه لوكان كذلك لكانت القراءة: ولا أن تبَُادِلَ بهنّ من أزواج أو ولا أن تبَُدّل بهنّ 

بضم التاء. بینما القراءة المجمع علیهما ولا أن تَتبَدّل بهنّ بفتح التاء بمعنى: ولا أن 

.2تَستبدل بهنّ 

وَقَالَ لَهُمْ نَبیِّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ معنى "حمل الملائكة للتابوت" في قوله تعالى: {{2

بِّكُم وبَقِیَّةٌ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هَارونَ تَحْمِلُهُ  أنْیَأتِیكُم التَّابوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِن رَّ

)، ذكر عن السلف القولین التالین:248المَلائِكَةُ }} (البقرة، 

.3بیت طالوتالأول: تحمله الملائكة حتى تضعه في 

.4الثاني: تسوق الملائكة الدُّواب التي تحمله

ثم علق الإمام الطبري على القولین، ورجح أحدهما قائلا: 

.191ص السابق،ینظر المرجع - 1

.192ص  نفسه،ظر، المرجعنی- 2

.336ص  ،5، جنفسهالمرجع - 3
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"وأولى القولین في ذلك بالصواب، قول من قال: حملت التابوت الملائكة، حتى 

وضعته لها في دار طالوت قائما بین أظهر بني إسرائیل، وذلك أنّ االله تعالى ذكره

.1قال: {{ تحمله الملائكة }}، ولم یقل: تأتي به الملائكة"

ومن خلال هذا القول، یتبین لنا أن الإمام الطبري أخذ بالرأي الثاني، وهو قول من 

قال "تسوق الملائكة الدّواب التي تحمله".

:2اعتمدها الإمام الطبري في تفسیرهالقواعد اللغویة التي ـ 4ـ4

المعاني الكثیرة للكلمة الواحدة، في كلام واحد.من الجائز أن تجتمع _1

_ غیر جائز إبطال حرف كان دلیلا على معنى من الكلام.2

_ غیر جائز صرف الكلام إلى كلامین، إذا كان مفهوما.3

_ كلّ كلام نطق به، مفهوم به بمعنى ما أراده، ففیه الكفایة عن غیره.4

ى لا معنى له._ غیر جائز أن یرد حرف في كتاب االله تعال5

_ تأویل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب أولى.6

_ لا یجوز حذف حرف من كلام االله.7

_ كتاب االله تعالى لا یوجّه معانیه وما فیه من البیان إلى الشواذ من كلام 8

والمعاني، وله في الفصیح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم، وجه صحیح.

.336ص ، السابقالمرجع - 1

.204ینظر، مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، التفسیر اللغوي، ص - 2
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لغویة تعتبر من الدلائل التي تمیّز الإمام الطبري، في موضوع اللغة هذه القواعد ال

التي یستخدمها في تفسیره.

النحويالتفسیرـ 5ـ4

لا یختلف العلماء في اشتراط العلم باللّغة وآدابها وعلومها، وذلك لأن التفسیر 

عتبر الصحیح لا یتحقق بدونها، ولا شك في أن النحو في مقدمة هذه العلوم، إذ إنه ی

وذكر أن  1البدیل الأول للسلیقة العربیة، ووسیلة للوصول إلى جل العلوم الأخرى،

السیوطي قد نقل عن أبي طالب الطبري أنه قال: "وتمام هذه الشرائط_ شرائط 

التفسیر_ أن یكون ممتلئا من عدة الإعراب، لا یلتبس علیه اختلاف وجود الكلام، 

.2ن إما حقیقة أو مجازا فتأویله تعطیله"فإنه إذا خرج بالبیان عن وضع اللسا

إن بدایة ظهور الاتجاه اللغوي في التفسیر تعود إلى القرن الأول الهجري، ثم تطور 

وبلغ ذروته في أواخر القرن الثاني الهجري، وأوائل القرن الثالث، ومن أهم النحاة 

ن جیب، بالذین ساهموا في نشأة هذا العلم وتطوره، أبو عمرو بن العلاء، یونس

.3وذلك لغرض جلیل یتمثل صیانة القرآن الكریم وخدمتهوالخلیل بن أحمد، 

فمنهم ،أما أهم اللغوین الذین اعتمدوا في تفاسیرهم على الجانب النحوي وأكثروا فیه

ه، في كتابه "مجاز القرآن"، الأخفش 207معمر بن المثنى المتوفي سنة عبیدةأبو

.558كتب التفسیر، ص و  و، النحةنظر إبراهیم عبد االله رفیدی- 1

.558، صنفسهرجعمال- 2

.4البیان، صجهوده النحویة في جامعو ابن جریر الطبري ،ینظر، أمین بابكر محمد الأمبن الإمام- 3
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إسحاق الزجاج المتوفى كتابه "معاني القرآن"، وأبوه، في215الأوسط المتوفى سنة 

ه، في 531"إعراب القرآن" وبعده الزمخشري المتوفى سنة ه، في كتابه311سنة 

.1ه، في تفسیره "البحر المحیط"745تفسیره "الكشاف" ثم أبو حیان المتوفى سنة 

إذ إن معظم وقد اهتم كذلك الإمام الطبري بالنحو في تفسیره، وكان كوفي المذهب، 

المصطلحات والاختیارات التي كانت في جامع البیان كوفیة، وإلى جانب ذلك كانت 

له ثقافة واسعة في النحو إذ تعرض لمختلف الآراء النحویة، وقام بمناقشتها وترجیح 

قسم منها، أمّا المنهج الذي اعتمد علیه فتمثل في الربط بین الآیة والوجه الإعرابي 

  لها .

علم التفسیر بالنحو، لكونه الأساس في الوصول إلى المعاني التي وقد ارتبط 

یتضمنها القرآن الكریم، وفي هذا الصدد یقول الإمام الزمخشري في كتابه ":لا تجد 

علما من العلوم الإسلامیة فقهها، وكلامها، وعلمي تفسیرها وأخبارها، إلا وافتقاده إلى 

، والكلام في معظم أبواب أصول الفقه العربیة دیْن لا یدفع، ومكشوف لا یتقنع 

.2ومسائلها مبني على علم الإعراب"

كما روى ابن عباس أن "رجلا سأل النبي صلى االله علیه وسلم فقال: أي علم القرآن 

3أفضل؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم:(عربیّتة)"

.4ص، السابقینظر المرجع- 1

5م، ص1999بن كثیر، بیروت، دمشق، ، دار ا1، ط1بیانه، جو محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم - 2

.17م ، ص2000اء، بیروت، ح، دار الفی1عراب القرآن، طامع لإأیمن الشوا، الج- 3
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تعالى، وهذا فالقول السابق دلیل على أهمیة النحو وعظمة شأنه في تفسیر كلام االله 

ما أدركه الإمام الطبري وجسده في تفسیره.
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_ ترجیح رأي على آخر: 1

القول في تأویل قوله تعالى:ـ 1ـ1

.1}}حَكِیْمٌ وبَ عَلَیْكُمْ وَااللهُ عَلِیْمُ نَ لَكُمْ وَیَهْدِیكُمْ سُنَنَ الذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیَتُ یُبَیِّ ل{{ یُرِیْدُ االله ِ 

تفسیر الآیة:

ن لكم ) یرید االله أن ي، وهو قوله: ''( یرید االله لیبیّ ورد معنى هذه الآیة في مختصر الطبر 

ى سبل ومناهج من ) ویرشدكم إلیكم سنن الذین من قبلكمالحرام، ( ویهدو یبین لكم الحلال 

) عالم بما یمان، ( ویتوب علیكم ) فیما سلف منكم، ( واالله علیم حكیم قبلكم من أهل الإ

.2یصلح للعباد، حكیم في تدبیره''

''مْ ن لكُ بیّ عبارة: '' لیُ اللام من النحویة:  الدلالة

{{ یرید االله لیبین لكم }} :أهل العربیة اختلفوا في معنى قوله تعالىیرى أبو جعفر أن

قال: ذلك كما یقال: {{ وأمرت ن لكم، و جل أن یبیّ "معنى ذلك یرید االله من أفقال بعضهم: 

.4جل ذلك''بكسر اللام لأن معناه، أمرت بهذا من أ3لأعدل بینكم }}

.26النساء،-1
، 1، جزء1، صالح أحمد رضا، طحقیق الشیخ محمد علي الصابونياختصار وتابن جریر الطبري، مختصر التفسیر،-2

.148، ص1983بیروت 
.15الشورى، -3
 .209ص،  8ج التفسیر، ابن جریر الطبري، -4
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ن یبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم، وقالوا: من قال آخرون: معنى ذلك: یرید االله أو 

حدة منهن موضع كل ان'' ، ووضع كل و بین '' كي'' و ''لام كي'' و'' أشأن العرب التعقیب

( وأردت أن ب) و''أمرت'' فیقلون: ( أمرتك أن تذهب، ولتذهو احدة من أختها مع ''أردت'' و 

تذهب ولتذهب).

وقال في موضوع آخر: قال تعالى {{ ، 1}}ینَ مِ الَ ب العَ رَ لِ لمَ سْ نَ ا لِ رنَ مْ كما قال جل ثناؤه {{ وأَ 

،3ور االله }}وا نُ ئُ فِ طْ یُ لِ ونَ ریدُ تعالى {{ یُ كما قال ،2}}مَ لَ سْ أَ  نْ مَ لُ وَ أَ  ونَ كُ أَ  نْ ي أمرت أَ نّ إِ لْ قُ 

ثم أشار الطبري إلى أن ذلك لا یصلح مع الماضي، حیث یقول: لا یقال '' أمرتك أن قمت '' 

.4ولا '' أردت أن قمت ''

'' أن '' یجتمعن في معنى واحد رغم اختلاف ألفاظهن، والدلیل ولام '' ال'' وفكل من '' كي '' 

في الآیات السابقة.على ذلك ما ورد 

التعلیق:

ب، وهو قول من قال: " إنأتى الإمام الطبري برأیین، وأخذ بالرأي الثاني جاعلا إیاه الأصو 

.71نعام، الأ-1
.14، الأنعام-2
.8الصف،-3
,210جعفر، الطبري، التفسیر، ص وأب-4
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م، لما ذكرت من ن لك'' اللام'' في قوله تعالى {{ یرید االله لیبین لكم }} بمعنى یرید االله أن یبیّ 

.1"لكعلّة ما قال إن ذلك كذ

'' اللام '' في قوله عز وجل {{ یرید االله أن یبین لكم }} إنما هي في حین یرى الزمخشري أن 

.2مؤكدة، إذ المعنى هو: یرید االله أن یبین لكم، فزیدت اللام  مؤكدة لإرادة التبیین

 .212ص ، المرجع السابق-1
 .232ص الكشاف،الزمخشري،ر،ینظ-2
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القول في تأویل قوله تعالى: ـ 2ـ1

قَاسِیَة یُحَرِّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَّواضِعِهِ وَنَسُوا عَلْنَا قُلُوْبَهُمْ مِیثاَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَ {{ فَبِمَا نَقْضِهم

إِنَّ اصْفَحِ لاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ ى خَائِنَة مِنْهُمْ إِلاَ قَلِیعُ عَلَ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطّلِ كِرُواحَظًا مِمَا ذُ 

.1االله یُحِبُ المُحْسِنِیْنَ }}

:الآیةتفسیر

ي فإن االله تعالى وبخ الیهود لنقضهم العهد، حیث طردهم حسب ما ورد في مختصر الطبر 

وأخرجهم من رحمته، وجعل قلوبهم یابسة خالیة من الرأفة والرحمة، یحرفون كلام االله تعالى، 

كلام االله تعالى، ثم و ویغیرونه، ثم یكتبون بأیدیهم غیر ما أنزل، فیقولون لجهال الناس هذا ه

تعالى وأحكامه ولم یعملوا بها، ولا تزال یا محمد تطلع من تركوا قسطا وافرا من أوامر االله 

ء الیهود على غدر ونقض للعهد، ولم یخونوا إلا القلیل منهم، فاعف یا محمد عن هؤلا

.2عمن أساء إلیهالیهود، فاالله یحب من أحسن وعفا

.13،المائدة-1
.192ص جعفر الطبري، مختصر تفسیر الطبري، وینظر: أب-2



دراسة الآیات:رابعالفصل ال

99

في قوله تعالى: {{ وجعلنا قلوبهم قاسیة }}فظة قاسیةلقراءة الدلالة النحویة:

بعض ة، یقول الإمام الطبري إن عامة أهل المدینة و قد اختلف القراء حول قراءة لفظة قاسیف

وذلك على تقدیر "فاعله" من "قسوة القلب" ،فیة" بالأ"قاسقرؤوها  أهل مكة والبصرة والكوفة 

قاس ) إذا غلظ واشتد وصار یابسا.و ه وأ یقسوو قسا قلبه فه(من قول القائل 

الكوفیین فقرؤوا ذلك: {{ وجعلنا قلوبهم قسیة }} ةالقرأا عامة أمّ 

إلا أنهم اختلفوا في تأویلها، فیرى بعضهم أن معنى ذلك "القسوة" لأن "فعلیة" في الذم أبلغ 

.1من "فاعلة" وبالتالي اختاروا قراءتها "قسیة" على "قاسیة"

عني وضع تة" في هذا الموقال آخرون منهم إن معنى قسیة لیس بمعنى القسوة، وإنما " القسی

القلوب التي لم یخلص إیمانها باالله فشبهوها بالدراهم "القسیّة" التي یخالط قضیتها غش من 

.2غیرهو النحاس أ

التعلیق:

لوبهم جعفر فیما سلف بین قراءتین مختلفتین للفظة قسیّة في قوله تعالى {{ وجعلنا قو أبقارن 

)ة" على وزن ( فعلیةالصواب في الثانیة "قسیّ  أن رأىو  "قاسیة"قاسیة }} فنفى القراءة الأولى

وجعل التأویل القریب من الصواب من جعله "فعلیة" من ،من "قاسیة"لأنها أبلغ في ذم القوم

.126،127، ص10م ، جعفر الطبري، تفسیر  وینظر: أب-1
.127ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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القسوة، وقد وافقه الزمخشري في ذلك حیث یقول: ( وقرأ عبد االله قسیّة أي ردیة مغشوشة من 

الذهب والفضة الخالصین فیهما لین، والمغشوش فیه من القسوة لأنّ و قولهم: درهم قسي، وه

رئ: قسیّة یبس والصلابة والقاسي والقاسح بالحاء أخوان في الدلالة على الیبس والصلابة وقُ 

.1بكسر القاف للإشباع )

، وهو قوله إنّ كلا منا یدعم هذا الرأي ما ورد في كتاب التحریر والتنویر لابن عاشوروممّ 

.2من قسّا یقسو"فعلیة"كون بوزن لف، قرأوا: "قسیّة" لتوالكسائي وخحمزة 

.282،283الزمخشري، الكشاف، ص-1
.143ص، 1984دار التونسیة للنشر، تونس، دط، ،6معاشور، التحریر والتنویر، ابنینظر: -2
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أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ تَسْجُدَ إِذ: {{ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ القول في تأویل قوله تعالىـ 3ـ1

.1خَلَقْتَهُ مِن طِینٍ }}و خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ 

تفسیر الآیة:

معنى هذه الآیة أن االله جل ثناؤه خاطب إبلیس فقال له ما الشيء الذي منعك من السجود 

بالتالي جوهر و آدم مخلوق من طین، و لآدم حیث أمرتك، فرد علیه وقال بأنه أفضل من آدم، 

.2النار أفضل من جوهر الطین

"ألاّ" في قوله تعالى:{{ ما منعك ألا تسجد}}::النحویة الدلالة

الى: {{ قَالَ مَا ) في قوله تعألاّ ل الذي أثاره بعض النحویین حول (للإشكاالطبري یتعرض

تَسْجُدَ }} ومن بینها: مَنَعَكَ أَلاَّ 

.3معنى ذلك ما منعك أن تسجدو '' لا '' زائدة، نحویي البصرة أنّ قول بعض 

شاعر:یقول 

.4منع الجوع قاتلهاستعجلت به           نعم، من فتى لا یو أین جوده لا البخل، 

.12الأعراف،-1
.258، صتفسیرالجریر الطبري، مختصر ابن-2
.326، ص12جریر الطبري، التفسیر، المجلد ابنینظر: -3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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الى {{ قَالَ مَا مَنَعَكَ '' في قوله سبحانه وتعلاالكوفة فقد زعموا أن سبب دخول ''و أمّا نحوی

فربما >>لم یكن من الساجدین <<، یعني في قوله:اتَسْجُدَ }}، أن في بدایة الكلام إنكار أَلاَّ 

.1ستثاق والتوكید لهي یتضمن الجهد والإنكار، مثل الاأعاد العرب في الكلام الذ

القول'' صلة، ولكن ''المنع'' ههنا  " لاو ع ا الموضفي هذو '' بحشلیست ''لا(وقال آخر منهم:

لكن دخل في الكلام '' أن '' و  =وإنما تأویل الكلام: من قال لك ألا تسجد إذ أمرتك بالسجود 

سائر الكلام الذي یضارع إذ كان '' المنع '' بمعنى '' القول '' لا في لفظة، كما یفعل ذلك في

.2)له في اللفظ مخالفو القول، وه

منع فقیل له: طلب إبلیس بالو فه، فخوطب وقال بعضهم: ( فلما كانت صفة '' المنع '' ذلك

.3له أي شيء اضطرك إلى أن لا تسجد )كان معناه كأنّه قیل}{ما منعك ألا تسجد

التعلیق:

{{ قَالَ '' في قوله تعالى ألاّ الآراء النحویة المختلفة حول ''منحدد الإمام الطبري مجموعة

}} ثم قام فجعل القول الأول بالصواب هو: ( أن في الكلام محذوفا قد مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ 

.4)منعك من السجود فأحوجك ألا تسجدأن معناه: ماو كفى دلیل الظاهر منه، وه

.327، صالسابقینظر: المرجع -1
.327، صالمرجع نفسه-2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.328، صنفسهالمرجع-4
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لا معنى لها، وقول من رأى و قال '' لا '' في الكلام حشوبعد ذلك أشار إلى فساد قول من 

أن معنى '' المنع '' ههنا '' القول '' فلذلك دخلت '' لا '' مع '' أن '' إلا أن معظم المفسرین 

،  أمثال الزمخشري الذي یرى: ( في أن لا تسجد صلة اعتبروا '' لا '' زائدة للتوكیدوالنحویین

ومثلها قوله عز وجل: {{ لّئَلاَّ 1مَا خُلِقْتَ بِیَدٍي }}نَعَكَ أَنْ تَسجُدْ لى {{ مَا مَ بدلیل قوله تعال

.2یَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ }}

بمعنى لیعلم فإن قلت: ما فائدة زیادتها ؟ قلت: توكید معنى الفعل الذي تدخل علیه وتحقیقه، 

.3)نفسك؟ (إذْ أَمَرِتُكَ ك أن تحقق السجود وتلزمهما منعو كأنه قیل لیتحقق عن أهل الكتاب، 

واضح، یعني: و تَسْجُدَ }} كلام سلیم وله تعالى {{ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ وأیده الشعراوي في قوله: ( وق

لوقفة، لذلك قال }} هي التي تحتاجسجود، لكن {{ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ ما حجزك عن ال

.4)م قال ''لا'' صلةائدة ومن أحسن الأدب منه'' هنا ز العلماء: إن ''لا

ه الكثیر من المفسرین ما قد غفل عنا جعفر فطن لأن الإمام أبو ه ،وما نلاحظه فیما سلف

ة السابقة، ورأى فیها كلاما محذوفا كفى دلیل الظاهر منه.حیث قدر الآی

.75، ص-1
.29الحدید، -2
.357الزمخشري، الكشاف، ص-3
.4063م، ص 1991دار أخبار الیوم، مصر، ، دط، تفسیر الشعراويالشعراوي ، -4
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و هُ و أَعْلَمُ مَن یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ و {{ إِنَّ رَبَّكَ هُ القول في تفسیر الآیة الكریمة:ـ 4ـ1

.1أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِینْ}}

تفسیر الآیة:

أن االله جلّ وعلا، نهى سیدنا محمد صلى االله و إن تفسیر هذه الآیة حسب الإمام الطبري ه

الأوثان، حتى لا یضلوه عن سبیل االله و علیه وسلم عن أن یطیع هؤلاء العادلین بین االله 

.2المهتدي من عبادهو  وحده أعلم بالضال عن دینه تعالى، فاالله

:موضع "من" في قوله جلّ ثناؤه {{من یضّل}}الدلالة النحویة:

ل بعض نحویي البصرة: '' في الآیة السابقة فقابت آراء أهل العربیة حول موضع ''منتضار 

.3)یضلو أعلم بمن هإن ربك بنیة '' الباء '' قال: ومعنى الكلام: إن موضوعه خفض(

أمّا بعض نحویي الكوفة فاعتبروا موضوعه رفعًا، وذلك لكونه حاملاً لمعنى '' أي'' أمّا الرفع 

.4)و'' یضل''له فه

.117الانعام، -1
.65، ص12: الإمام الطبري، التفسیر، مینظر-2
.66المرجع نفسه، ص-3
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع ،ینظر-4
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التعلیق:

بعد ما عرض الإمام الطبري الموقفین السابقین، رجح رأي الكوفیین وجعله الأصوب، إذ 

.1وهو في معنى '' أي'' )یقول: ( والصواب من القول في ذلك أنه رفع بِ '' یضل '' 

ویبدو التناقض واضحا بین ابن جریر وابن عاشور، في موضع ''من'' حیث نجد هذا الأخیر 

یخالف الطبري، وینتصر للرأي الأول _رأي البصریین_ الذي یرى خفضًا بنیة '' الباء '' 

وجود فیقول: ( و ''من'' موصولة، وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء، كما دل علیه

الباء في قوله: {{ وهو أعلم بالمهتدین}}، لأن أفعل التفضیل لا ینصب بنفسه مفعولا به 

.2لضعف شبهه بالفعل، إنما یتعدى إلى المفعول ب "الباء" أوب "اللام" أوب "إلى" )

ولا شك في أن ابن عاشور على صواب فیما قاله، لأنّ ''من'' جاءت اسم موصول، ومحي 

رز الغرض من جعلها كذلك فیقول: ( ومن اسم موصول منصوب بفعل الدین الدرویش یب

التفضیل لا ینصب الظاهر في مثل هذه الصورة ).3مقدر لا بنفس أعلم، لأن أفعل

  .66ص  السایق،المرجع -1
.30، ص8محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج-2
.439، ص8محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج-3
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رَقُوا لَهُ بَنِیْنَ خَ و ءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ {{ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكاالقول في تأویل قوله تعالى: ـ 5ـ1

.1تَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ }}و بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وبَنَاتِ 

تفسیر الآیة:

یفسر الإمام الطبري هذه الآیة بأن الكفار جعلوا الله شریكًا وهو الجن، كما نسبوا إلیه البنین 

.2والبنات، وكان ذلك جهلاً منهم، واالله سبحانه وتعالى ترفع عن هؤلاء الجهلة

:ءة لفظة "وخلقهم" في قوله تعالى: {{ وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم}}قراالدلالة النحویة:

یرى الإمام الطبري أن القراء اختلفوا في قراءة قوله عزّ وجل {{ وخلقهم }} حیث قراءة أهل 

.3الأمصار ( وَخَلَقَهُمُ ) بمعنى أن االله عز وجل خلقهم، منفردا بخلقه إیاهم

أحمد بن یوسف قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا یقول الإمام الطبري: ( حدثني به

حجاج عن هارون عن واصل مولى أبي عینه، عن یحي بن عقیل، عن یحي بن یعمر أنه 

، فهو یجزم '' اللام'' بمعنى أنهم قالوا: إنَّ الجن شركاء االله في 4قال: ( شركاء الجن وخلقهم )

.5خلقه إیانا

.100ام،الأنع-1
.242ینظر مختصر تفسیر الطبري، ص-2
,7، ص12تفسیر ، مالینظر: الإمام الطبري، -3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
.ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها-5
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التعلیق:

قتین بالصواب حسب الإمام الطبري، هي قراءة: (وخلقهم) ولعل سبب أولى القراءتین الساب

.1علیها '' القرأةترجیح قراءة أهل الأمصار هو'' لإجماع الحجة من 

هم'' عائدا إلى الجن لصحة ذلك قوله: ( یجوز أن یكون ضمیر'' خلقوأیده ابن عاشور ب

لال المشركین أن یشركوا الضمیر لهم باعتبار أن لهم عقلاً، وموقع الحال التعجب من ض

.2االله في العبادة بعض مخلوقاته مع علمهم بأنهم مخلوقون الله تعالى)

أمّا الزمخشري فخالفهما، فاعتبر ضمیر ''خلقهم'' عائدا إلى المشركین حیث یقول: ( وخلق 

الجاعلین الله شركاء ومعناه وعلموا أن االله خالقهم دون الجن، ولم یمنعهم علمهم أن یتخذوا 

.3ن لا یخلق شریكا للخالق)م

إن في الآیة التي سبق ذكرها نقطةً مهمة لم یلتفت إلیها صاحب جامع البیان، ألا وهي 

ن'' لإفادة التعجب من ظاهرة التقدیم والتأخیر، حیث قدم عز وجل '' شركاء '' على '' الج

كا الله تعالى، الله، بخلاف تقدیم '' الجن'' الذي یعني التعجب من جعل الجن شریجعل شركاء 

ومعناه جواز أن یكون الله تعالى شریك غیر الجن.

.8، صالسابقمرجعال-1
.407ابن عاشور، التحریر والتنویر، ص-2
.340الزمخشري، الكشاف، ص-3
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{{ وَإِذْ قُلْنَا أُدْخُلُوا هَذِهِ القَرْیَة فَكُلُوُا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ القول في تأویل قوله تعالى:ـ 6ـ1

.1لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ المُحْسِنِیْنَ }}فِرْ دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ یُّغْ رَغَدًا وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّ 

تفسیر الآیة:

في هده الآیة الكریمة یبیّن الإمام الطبري، أنَّ االله عزّ وجل یخاطب بني إسرائیل لیدخلوا 

مدینة بیت المقدس ساجدین وشاكرین الله تعالى، وأن یأكلوا منها ما یریدون من الطعام بغیر 

حساب، كما أمرهم بقول حطّةٌ أي: أن یستغفروا لیمحو ذنوبهم ویغفر خطایاهم ویحطّ عن 

.2، وسیجزي ویزید المحسنین إحسانًاأوزارهم

تأویل لفظة حطة في قوله تعالى: ( وقولوا حطّة ).الظاهرة النحویة:

اختلف أهل العربیة في المعنى الذي جعل كلمة (حطّة) مرفوعة، فقال بعض نحویي البصرة 

.3سمعكإن (حطّة) رفعت بمعنى (قولوا)، لیكون منك '' حطة '' لذنوبنا، مثلما یقال للرجل: 

وقال آخرون منهم إن االله تعالى أمرهم وفرض علیهم أن یقولوا كلمة "حطّة" مرفوعة.

.58البقرة، -1

.25ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، ص-2
.107، ص2ینظر: الإمام الطبري، التفسیر، مجلد-3
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أمّا بعض نحویي الكوفة فیرون أن '' الحطة '' رفعت بضمیر ''هذه '' كأنه قال: ( وقولوا هذه 

.1حطة )

ا هو وقال آخرون منهم إن كلمة ''حطّة '' مرفوعة بضمیر معناه الخبر، كأنه قال: قولوا م

.2حطّة، فتكون حطّة حینئذٍ خبرا لِ ( ما)

التعلیق:

یبدو ممّا سبق أنّ الإمام الطبري، عرض لآراء كثیر من المفسرین والنحویین في تأویل قوله 

تعالى: ( وقولوا حطّة )، فاستشهد أولاً على الروایة المأثورة، مركزا في ذلك على رأي عكرمة 

كون بالنصب، فیقول الإمام الطبري: ( القوم إن كانوا ) تكلمة (حطّةالذي یرى أن قراءة

أمروا أن یقولوا: لا إله إلاّ االله أو أن یقولوا: نستغفر االله، فقد قیل له: قولوا هذا القول، '' قولوا 

.3'' واقع حینئذٍ على '' حطّة '' لأن الحطة _على قول عكرمة_ هي قوله: لا إله إلا االله

ة، جاعلا من قال بحذف الخبر هو القرب إلى الصواب، ویتجلى ثم تعرض لآراء أهل العربی

ذلك في قوله: ( والذي هو أقرب عندي في ذلك بالصواب، وأشبه بظاهر الكتاب، أن یكون 

.4رفع ''حطة'' بنیة خبر محذوف قد دّل علیه ظاهر التلاوة، وهو دخولنا الباب سجدًا حطّة)

.108ص ، السابقینظر المرجع -1
ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
 . 108ص، لمرجع نفسها-3
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع -4
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معذبهم أمّة منهم لم تعظونا قوما االله مهلكهم أوویستشهد بقول االله جل ثناؤه: {{ وإن قالت

.1عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم یتَّقون}}

ویبدو الاختلاف واضحا بین الإمام الطبري والزمخشري، فإذا كان الأول یعتبر حطّة خبرا، 

والرغبة، فإن الثاني یجعله خبرا لمبتدأ محذوف، یقول: ( ''حطة '' فعله من الحظ كالجلسة 

وهي خبر لمبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة وأمرنا حطة والأصل النصب بمعنى: حطّ عنا 

.2ذنوبنا حطة، وإنمّا رفعت لتعطي معنى الثبات )

في حجة أخرى نجد محي الدین الدرویش في كتابه إعراب القرآن الكریم وبیانه، یوافق 

فیقول (حطة خبر لمبتدأ الزمخشري من جهة، ویعارض الإمام الطبري من جهة أخرى

محذوف، أي مسألتنا حطة، وأمرنا حطة، والجملة الاسمیة مقول القول والأصل بینهما 

النصب، لأن معناها حطّ عنّا ذنوبنا ولكنه عدل إلى الرفع للدّلالة على دیمومة الحطّ والثبات 

.3علیه )

' خبر محذوف، لأنها واقعة ویظهر لنا فیما سبق أن الإمام أبوا جعفر بالغ في جعله ''حطّة '

خبر لمبتدأ محذوف، معنى الكلام هو أمرنا حطّة.

.164عراف، الأ-1
.78الزمخشري، الكشاف، ص-2
.78محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ص-3



دراسة الآیات:رابعالفصل ال

111

ـ قال الإمام الطبري في قوله تعالى:{{ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذهُ فَرِیْقٌ مِنْهُم 7ـ1

.1بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ }}

:تفسیر الآیة

أوكلما عهد الیهود ربهم عهدًا مؤكدین فیه تفسیر هذه الآیة حسب مختصر الطبري هو:

العمل بالتوراة، والإیمان بالرسول صلى االله علیه وسلم، جاء فریق منهم رفضه ونقضه، بل 

.2ثرهم لا یؤمنون باالله ورسوله، فكیف یوفون بالعهد؟كوأ

"الواو" في قوله تعالى: {{ أوكلّما عاهدوا عهدا}}الدلالة النحویة:

او'' في قوله تعالى: {{ أَوكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا }}.القول في'' الو 

لقد اختلف أهل العربیة في حكم ''الواو'' التي جاءت في قوله جل ثناؤه {{ أَوكُلَّمَا عَاهَدُوا 

عَهْدًا}}.

.100البقرة، -1
.36ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، ص-2
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فیرى بعض نحویي البصرة أن الواو تُجعل مع حروف الاستفهام، مثل الفاء كما في قوله 

، وكلاهما زائدتان في هذا 1أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُوُلٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُم }}تعالى: {{ 

3. أمّا أهل الكوفة فجعلوا '' الواو'' حرف عطف أُدخل علیها الاستفهام2الوجه

التعلیق:

مَا عَاهَدُوا عَهْدًا }} إذْ اختلف أهل البصرة والكوفة في حكم '' الواو'' في قوله تعالى: {{ أَوَكُلَّ 

جعلها البصریون حرفا زائدا، في حین ذهب الكوفیون إلى أنه حرف عطف، أما الإمام 

الطبري فقد نقد الرأي الأول في قوله: (... غیر جائز أن یكون في كتاب االله حرف لا معنى 

لفاء '' من قوله: له فأغنى ذلك عن إعادة البیان على فساد قول من زعم أن '' الواو'' و'' ا

اني الذي أقره الكوفیون قائلاُ . ثم أخذ بالرأي الث4أوَكُلَّمَا} و{ أفَكُلَمَا} زائدتان لا معنى لهما){

.5والصواب في ذلك عندي من القول أنها واو عطف، أُدخلت علیها '' ألف '' الاستفهام )(

هذا في قوله:( ...  أیّد ابن عاشور الإمام الطبري في جعله الواو حرف عطف، ویتجلى

.6وقدمت الهمزة محافظةً على صدارتها كما هو شأنها مع حروف العطف )

.87البقرة، -1
.399، ص2م: الإمام الطبري، التفسیر، ینظر-2
.400، صالمرجع نفسهینظر -3
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه-4
المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -5
.625، ص1 جن عاشور، التحریر والتنویر، با-6
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وإلى المعنى نفسه أشار الزمخشري في تفسیره إذْ یقول: ('' أوَكلما'' الواو للعطف على 

.1محذوف معناه: أكفروا بالآیات البینات، وكلما عاهدوا )

عتبر الواو حرف عطف فقال: ( أوَكُلما الهمزة وحذا حذوه محي الدین الدرویش أیضا، إذ ا

.2للاستفهام الانكاري، والواو عاطفة على محذوف )

زائدًا ویستفاد مما سبق أن '' الواو'' في قوله عز وجل: {{ أَوَكُلَّمَا}} حرف عطف، ولیس حرفًا

في كلام االله تعالى.لأنه لا وجود لحروف زائدة

.86الزمخشري، الكشاف، ص-1
.184محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ص-2
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ى {{ أَمْ تُرِیْدُونَ أنْ تَسْأَلُوُا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَ تعالى:القول في تأویل قولهـ 8ـ1

.1الكُفْرَ بِالإِیْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَبِیلِ }}مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتَبَدّلِ 

تفسیر الآیة:

لوا لقد فسر أبو جعفر هذه الآیة، بأن االله عز وجل یخاطب القوم ویسألهم، أتریدون أن تسأ

رسولكم كما فعل قوم موسى، وأن تظلوا كما ظلوا؟ فیكن مثلكم مثل الیهود الذین سألوا 

رسولهم استكبارا وقالوا:{{ أَرِنَا االله جَهْرَةً}} ومن یستبدل الكفر بآیات االله ویكذب بدل التصدیق 

2مبها، فقد خرج عن طریق الاستقامة الموصل إلى باب الجنة والنعی

القول في '' أم '' في قوله جل ثناؤه {{ أَمِ تُرِیْدُونَ }}: الظاهرة النحویة:

اختلف أهل العربیة في تأویل معنى '' أم'' في الآیة السابقة، فیرى بعض البصریین أنها 

جاءت بمعنى الاستفهام، أي: أتریدون أن تسألوا رسولكم؟

لكلام، ففي قول ویرى آخرون منهم أن ''أم'' وردت بمعنى استفهام مستقبل منقطع من ا

في هذا المثال یكون المیل إلى أول الكلام، وفي قوله أنها لإَبلٌ یا قوم أمْ شاء)العرب: (

.3تعالى: { أم تریدون } لم یفد معنى الشك وإنما قاله عز وجل لیقبح لهم صنیعهم

.108البقرة، -1

2
39التفسیر، صظر، الإمام الطبري، مختصرین-

.492، ص 2، الإمام الطبري، التفسیر، مینظر-3
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على  أما بعض نحویي الكوفة فذهبوا إلى أن '' أم '' في قوله تعالى: { أم تریدون } استفهام

)2) تَنْزِیْل الكِتَابَ لاَ فِیْهِ مِنْ رَبِ العَالَمِیْن(1كلام قد سبقه، كما في قوله جل وعلا: {{ آلم(

}}3أَمْ یَقُولُونَ اِفْتَرَاه( (1.

فهو دلیل على أنه استفهام مبتدأ على كلام فوردت '' أم '' لیس قبلها استفهام و بالتالى

سبقه، وأضاف الكوفیون أن '' أم'' على استفهام من جهة تفرق معنى '' أي'' ومن جهة أخرى 

.2اعتبروه ابتداء متصلا بكلام

ویذكرون في ذلك: (لو ابتدأت كلاما لیس قبله كلام ثم استفهمت لم یكن إلاّ بِ: '' الألف'' 

.3أو ''هل'')

ق:التعلی

عرض الإمام الطبري فیما سبق موقف أهل البصرة والكوفة فیما یخص معنى '' أم'' في قوله 

وجعله الأقرب من الصواب فیقول: عز وجل: { أم تریدون} ثم رجح رأي الكوفیین، 

والصواب من القول في ذلك عندي، على ما جاءت به الآثار التي ذكرناها عن أهل (

بمعنى: أتریدون أیها القوم أن تسألوا رسولكم؟ وإنما جاز أن التأویل: أنه استفهام مبتدأ،

.3-1السجدة،-1
.492، ص2ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، المجلد-2
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.-3
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یستفهم القوم بِ '' أم'' وإن كانت '' أم'' أحد شروطها أن تكون نسقا في الاستفهام لتقدم ما 

.1تقدمها من الكلام، لأنها تكون استفهاما لمبتدأ إذا تقدمها سابق من الكلام )

الإمام أیضا أن '' أم'' قد ترد بمعنى '' بلّ'' وذلك بشرط أن یكون قبلها استفهام لا وأضاف

شاعر:'' أي '' واستشهد في ذلك بقول یصلح فیه

2أسلمى تغولت             أم النوم، أم كل إلى حسب ؟!فوا االله ما أدري

أي: بل كلٌ إليَّ حبیب.

الذي تحیل إلیه ' أم' إذ یقول: ( ... وإذا وقعت وافق ابن عاشور الإمام الطبري في المعنى 

عاطفة جملةً أدلت على انتقال من الكلام السابق إلى استفهام فتكون بمعنى بل الانتقالیة 

.3ویسمیها النحاة منقطعة والاستفهام ملازم لما بعدها في الحالین )

تصا بالاستفهام، لكنهما اختلفا في تأویل '' أم'' حیث اعتبرها ابن عاشور حرف عطف مخ

ما ذهب  هو والصواب عندناومعناه التسویة، أما الإمام الطبري فجعلها حرف استفهام مبتدأ، 

إلیه هذا الأخیر.

أما قول أبي جعفر بأن '' بل'' تكون بمعنى '' أم'' فهو قول ضعیف، لأن '' بل'' تفید 

الإضراب، وهذا الأخیر غیر وارد في الآیة إطلاقا.

,493، صالمرجع السابق-1
 . 492ص ، نفسهینظر : المرجع -2
.665، ص1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-3
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أَو كُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِك فَهِيَ كَالحِجَارَةِ {{ ثمَُ قَسَت قُلُوبُ تأویل قوله تعالى:القول فيـ9ـ1

نْهَارَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَ ا یَتَفَجَرّ مِنْهُ اجَارَة لَمَ الحِ أَشَدّ قَسْوَةً وَإِنَّ منَ  هُ المَاءُ ا یَشَقّق فَیَخْرُجُ مِنْ لأَ

.1خِشْیَةِ االله وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوُنَ }}ا یَهْبِط مِنْ وَإِنَّ مِنْهَا لمَ 

تفسیر الآیة:

الكریمة بأنّ االله عزّ وجل خاطب كفار بني إسرائیل ح الإمام الطبري ما ورد في الآیةیوض

ووصف قلوبهم بالحجارة، إلا إنهّا صلبة ویابسة وبعضها أشدّ صلابة، لأنّ من الحجارة ما 

ومنها ما یكون عینًا یخرج منها الماء، ویذكر المولى جلّ ثناؤه أن من یتفجر بالأنهار، 

الحجارة ما یتردى من رأس الجبل إلى الأرض خوفًا وخشیة من االله تعالى، فمن الحجارة ما 

هو ألین من قلوب الذین كذبوا وعارضوا آیاته سبحانه وتعالى، إلا أن االله تعالى لیس بغافل 

.2هو حافظ لها، وسینالون عقابهمعن أفعالهم وأعمالهم، بلّ 

لقد أثار قوله تعالى: {{ فَهِيَ }}أشد قسوة{{ أو " في قوله تعالى:و"أالنحویة: الدلالة

كَالحِجَارَةِ أَو أَشَدّ قَسْوَةً }} تساؤلات عدیدة أدت إلى ظهور آراء مختلفة، إذْ یذكر الإمام 

�Áƅ��ÀƍÃśƔ�ÃƎž�ƑƅŕŸś�ĺ§�Áƈ�ŕĎƄŮ�ƌƊ̧الطبري في ذلك أنّه قد قیل في رأي أحدهم، انّ من Ɣ

.3في ذلك خبرًا من االله عزّ وجل یبیّن فیه مدى قساوة قلوبهم

.74البقرة، -1
.30-29ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، ص -2
.235، ص 2ینظر: الإمام الطبري، التفسیر، المجلد -3
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قال الإمام الطبري في هذا: ( وقد قال في ذلك جماعة في أهل العربیة أقوالاً، فقال بعضهم: 

ن الأخبار التي إنما أراد االله تعالى بقوله: '' فهي كالحجارة أو أشد قسوة '' وما أشبه ذلك م

) وكقول 147تأتي بِ '' أو'' كقوله: {{ وَأَرِسَلنَاهُ إِلى مِئة أَلفٍ أَو یَزِیدُونَ }} (سورة الصّافات: 

_{25مُبِینٍ }} ( سورة سبأ: االله جل ذكره: {{ إنَّا أَو إیَّاكُم لَعَلَى هُدًى أَو فِي ضَلاَلٍ  الإبهام )

.1كان )ذلك  فهو عالم أيُّ على من خاطبه}_،  

أو رطبه ) بُسرةوأهل العربیة أتوا بنظیر لما سبق ذكره من الآیات، فهو كقول: ( أكلت

فالقائل هنا یعلم ما أكله، ولكنّه أبهم على المتلقي، واستشهدوا في ذلك بما قاله أبو الأسود 

.2الدؤلي في هذین البیتین الشعریین

�ŕÆŬŕÌŗŷÃ�������������§ǢƔ̄Ů�ŕĎŗţ�§Ǣƈţƈ�̈ ţ£وحمزة والوصایا

ŕĎƔŻ�ÁŕƄ�ÌÁ¥�Œ· Ŧƈŗ�ª ŬƅÃ����������ƌŗŰ £�§ǢŮ±�ÀƎÌŗţ�¾Ɣ�ÁŐž
3

أمّا بعضهم فقد ذهب إلى أن معنى هذه الآیة أن قلوبهم إما أن تكون مثلا للحجارة في 

قسوتها، وإما أن تكون أشدّ قسوة، أي لا تخرج من أحد هذین المثالین، أي تأویل ذلك: 

ضها أشدُّ قسوة من الحجارة، كقول القائل: ( ما أطعمتك إلا حلوًا بعضها كالحجارة قسوةً وبع

أو حامضًا) أي ذلك لم یكن شاكًا أنه أطعم صاحبه النوعین جمیعا أي الحلو والحامض 

 . 235ص ،السابقالمرجع-1
 . 235ص  المرجع نفسهینظر: -2
.236-235المرجع نفسه، ص -3
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، وبعضهم یرى أن ''أو'' في قوله تعالى { أو أشدّ قسوة } جاءت بمعنى '' الواو'' 1كلاهما

رك وتعالى: {{ وَلاَ تُطِع مِنْهُم أَثِمًا أَو كَفُورًا }} ( سورة كما قال تبا(بمعنى ''وأشدّ قسوة '' 

.2)) بمعنى: وكفورا 24الانسان: 

كما استدلوا بشعر جریر بن عطیة في قوله:

.3نال الخلافة أو كانت له قدرًا            كمّا أتى ربّه موسى على قدر

یعني أنه قد نال الخلافة وكانت له قدرًا.

إنّ '' أو'' وردت بمعنى '' بل'' بمعنى فهي كالحجارة بل أشدّ قسوة، وجاؤوا وقال آخرون 

فهو قوله تعالى: {{ وَأَرِسَلنَاهُ إِلى مِئة أَلفٍ أَو یَزِیدُونَ }} 174بمثال في سورة الصافات الآیة 

.4بمعنى بل یزیدون

.5وذهب بعضهم إلى أن: ( معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة منكم )

.236، ص السابقالمرجع،ینظر-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
.236، صنفسهالمرجع-3
.237ینظر: المرجع نفسه، ص -4
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-5
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التعلیق: 

عرض الإمام أبو جعفر بعض الآراء حول معنى '' أو'' في قوله تعالى: {{ أو أشد قسوة }} 

ثم جعل لكل منها مخرجًا في كلام العرب، إلا أنه أعجب بالقول الأول الذي ذهب إلى أن  

"أو'' وردت في هذه الآیة للتوكید ووصف شدّة القسوة، ولیس للشك في كلامه تعالى، بل 

على المخاطب.إبهام

ویؤیده في ذلك الزمخشري في معنى '' أو'' حیث یرى أن االله سبحانه وتعالى عارف بحالة 

قلوبهم وشبهها بالحجارة أو بشيء أسى منها وهو الحدید، فوصف القسوة بالشدّة وقال في 

ذلك: ( أومن عرفها شبهها بالحجارة، أوقال: هي أقسى من الحجارة، فإن قلت: لم قیل: أشدّ 

قسوة، وفعل القسوة مما یخرج منه أفعل التفضیل وفعل التعجب؟ قلت: لكونه أبین وأدّل على 

فرط القسوة، ووجه آخر وهو أن لا یقصد معنى قسوة، ولكن قصد وصف القسوة بالشدّة، 

.1كأنه قیل: اشتدت قسوة الحجارة، وقلوبهم أشدّ قسوة

المقصود بكلامه لیس شكًا وإنّما وینتصر ابن عاشور للإمام الطبري، ویرى في ذلك أن

توكیدٌ وأن الكلام مثبت، وبین ذلك في هذا القول: ( ووجه تفضیل تلك القلوب على الحجارة 

في القسوة أن القسوة التي اتّصفت بها القلوب مع كونها نوعًا مغایرًا لنوع قساوة الحجارة قد 

ل كما تقدم في هذه القلوباشتركت في جنس القساوة الراجعة إلى معنى عدم قبول التحوّ 

.286، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج -1
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ساوتها عند التمحیص أشدّ من قساوة الحجارة، لأن الحجارة قد یعتریها التحوّل عن صلابتها ق

1وشدتها بالتفرق والتشقّق )

{{ وَإِذَا لَقُوا الّذِیْنَ آَمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوُا إِلَى القول في تأویل قوله تعالى:ـ10ـ1

.2نِهِمْ قَالُوُا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْن }}شَیَاطِیْ 

تفسیر الآیة:

لمنافقین عند یرى الإمام الطبري أن االله سبحانه وتعالى یرى في هذه الآیة الكریمة تصرف ا

ث یقولون لهم آمَنَا باالله ونبیه محمد صلى االله علیه وسلم، إلا أن ذلك لقائهم المؤمنین، حی

خداع منهم ونفاق، وإذا بعدوا عن المؤمنین كفروا، وساروا على منهج الشیطان ویقولون إنما 

.3نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه

'' إلى'' في قوله تعالى: {{ وإذا خلوا إلى شیاطینهم }}الدلالة النحویة:

: { وإذا خلوا إلى لقد اختلفت نظرة أهل العلم إلى المعنى الذي تفیده '' إلى'' في قوله جل ثناؤه

طرح صاحب جامع البیان مواقف مختلفة عن هؤلاء النحویین. وقدشیاطینهم } 

.564، ص 1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -1
.14البقرة، -2
.14-13ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، ص -3
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كان بعض نحویي البصرة یقولون: ({ وإذا خلوا إلى شیاطینهم } لا شك أفصح منه لو قیل '' 

.1وإذا خلوا بشیاطینهم'')

لى سامعه، الذي هو كما في قول القائل: ( ''وإذا خلوا بشیاطینهم'' من التباس المعنى ع

.2متیقن عن قوله: '' وإذا خلوا إلى شیاطینهم'')

ویذهبون إلى أن المعنى في ذلك عند قول: خلوت إلى فلان أي إذا أریدَ به: بمعنى خلوت 

إلیه، أما إذا قیل خلوت به هنا: نلمس احتمالین، أحدهما بمعنى الخلاء بهم في الحاجة، 

.3والأخر في السخریة به

تعالى: {وإذا خلوا إلى رون أجازوا ورود ''مع'' في موضع ''إلى'' في قولهوهناك آخ

} ( إذا كانت حروف الصفات یعاقب بعضها بعضا، كما قال االله تعالى مخبرا عن شیاطینهم

مع د :) یری14صاري إلى االله } ( سورة الصف، عیسى بن مریم أنه قال للحواریین: { من أن

.4االله )

ن في ذلك تغیر لمعنى الكلام.نحویو الكوفة فقد رفضوا تعویض '' إلى'' بحرف آخر، لأأما

.298، ص 1 مالإمام الطبري، التفسیر، -1
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 . 298ص ، نفسهینظر: المرجع-3
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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التعلیق:

في مسألة نیابة حروف الجر عن بعضها، نلاحظ أن الإمام ابن جریر جاء بآراء نحویة 

مختلفة لأهل البصرة وآخرین، نذكر الحروف التي یمكن أن ترّد في موضع '' إلى'' في قوله 

وإذا خلوا إلى شیاطینهم} إلا أن أبا جعفر نقدهم، وأنكر ما ذهبوا إلیه، لكون تعالى: { 

الحروف متعددة المعاني، وبالتالي لا یجوز أن یدخل حرف في موضع حرف آخر إلا 

بحجة، وأخذ برأي الكوفیین _الرأي الأخیر_ الذین عارضوا من یبدل '' إلى'' بحرف آخر 

عندي أولى بالصواب لأن لكل حرف من حرف من ویتبین ذلك في قوله: ( وهذا القول

تحویل ذلك عنه إلى غیره إلا الحروف المعاني وجها وهوبه أولى من غیره، فلا یصلح 

.1)بحجة

وافق ابن عطیة الإمام الطبري فیما ذهب إلیه، حیث لا یتفق مع الذین یرون أن حروف 

.2هالمعاني یبدل بعضها من بعض متأثرا في ذلك بالخلیل وسیبوی

أدرك الإمام الطبري دقة التعبیر في الألفاظ القرآنیة، مما جعله لا یجیز نیابة الحروف عن 

بعضها في كلام االله إلاّ بحجة، وهو على صواب.

.298، ص السابقالمرجع-1
.299، ص نفسهالمرجع-2
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نقدها:و  ـ عرض الآراء2

{{ فَاطِر السَمَاوَاتِ وَالأَرْض جَعَلَ لَكُم مِنْ أنْفُسِكُم ـ القول في تأویل قوله تعالى:1ـ2

.1جًا یَذرَؤُكُم فِیهِ لَیْسَ كَمَثلِه شَيْءٌ وَهُو السَمِیعُ البَصِیرُ }}اأَزْوَاجًا وَمن الأَنْعَامِ أَزْوَ 

تفسیر الآیة:

}} بأنه خالقها، وقوله جل ثناؤه { فَاطِر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضیفسر الإمام ابن جریر قوله تعالى {

أَزْوَاجًا وَالأَنْعَامُ أَزْوَجًا یَذِرُوكُم فِیْهِ }} أي زوجكم ربكم من أنفسكم {{ جَعَلَ لَكُم مِنْ أنْفُسِكُم 

ذكورا وإناثا ومن كل جنس لأنه خلق حواء من ضلع آدم، كما جعل من الأنعام أزواجا،

2یخلقكم

كَمَثلِه شَيْءٌ }} یقول الإمام الطبري في ذلك: االله تعالى لیس كشيء وفي قوله تعالى {{ لَیْسَ 

ل الإمام قوله تعالى {{ السَمِیعُ البَصِیرُ }} بأنه السمیع بما ینطق به خلقه  من الأشیاء، وأوَّ

والبصیر بأعماله.

}}كمثله شيء{{لیسالتوكید في قوله تعالى:لنحویة:دلالة اال

.11،شورىال-1
484-483، ص16الإمام الطبري، التفسیر، مینظر، -2
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یرى الإمام الطبري أن في قوله عز وجل {{ لَیْسَ كَمَثلِه شَيْءٌ }} وجهین، الوجه الأول یكون 

معناه: لیس هو كشيء، والمثل أدخل في الكلام توكیدا له، أما الوجه الثاني فمعناه لیس مثله 

.1شيء، والكاف هنا هي المدخلة في الكلام

التعلیق:

الإمام الطبري فیما سلف وجهین في تأویله لقوله تعالى: {{ لَیْسَ كَمَثلِه شَيْءٌ }} ولم یبرز

یرجح أحدا منهما، لكونهما یشتركان في نفس المعنى، فإدخال '' الكاف '' على '' مثله '' أو 

إدخال '' مثل '' على '' الكاف '' كلاهما یفیدان التوكید.

إلیه صاحب جامع البیان في الوجه الثاني، حیث جعل '' ونجد ابن عاشور یوافق فیما ذهب 

الكاف '' هي المتدخلة في الكلام فیقول: ( ومعنى {{ لَیْسَ كَمَثلِه شَيْءٌ }} لیس مثله شيء، 

.2فأقحمت كاف التشبیه، فتعیّن أن'' الكاف '' مفیدة تأكیدًا لمعنى المثل )

(... كأنهما عبارتان متعاقبتان على واستأنس الزمخشري بما ذهب إلیه أبو جعفر فیقول: 

3معنى واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته )

.483، ص6مظر: الإمام الطبري، التفسیر، ین-1
.46، ص25ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-2
.42الزمخشري، الكشاف، ص-3
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تأویل قول االله تعالى:ـ 2ـ2

إِحْسَانًا وَذِي القُرْبَى وَالیَتَامَى وَبِالوَالِدِیْنِ {{ وإذْ أَخَذْنَا مِیْثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیْلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَ االله

لاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ ثُمَ تَوَلَیْتُمْ إِلاَ قَلِیوَالمَسَاكِیْنَ وَقُولُوا لِنَاسِ حُسْنًا وَأَقِیْمُوا الصَلاَة  وآتوا الزَّكَاةَ 

.1مُعْرِضُوُنَ }}

تفسیر الآیة:

رائیل بأن لا یعبدوا إلا إیاه وبالوالدین في هذه الآیة الكریمة یخاطب االله تعالى معشر بني إس

إحسانًا، وذلك بالرأفة والدعاء والحنین علیهما، وصلة الرحم، والعطف على الیتامى ذكورا 

، بتمام وإناثاً، وحمایة حقوقهم بالقول الحسن والخلق الكریم، كما أمرهم بتأدیة الصلاة كاملة

لمستحقیها بمن فیهم الأقارب والیتامى ة والخشوع، ودفع الزكاةالركوع والسجود، والتلاو 

والمساكین، ثم خاطب فئة من معشر بني إسرائیل الذین عارضوا ولم یسمعوا ولم یطیعوا 

.2أوامره تعالى

   ا}}إلا االله وبالوالدین إحسانً : {{ لا تعبدونفي قوله جل ثناؤهالحذفالنحویة: الدلالة

حرف عطف و تعالى: ( وبالوالدین إحسانًا ) الوایري الإمام الطبري في تفسیره ان في قوله 

"أنَ" المحذوفة في ( لا تعبدون إلا االله ) وتقدیر الكلام، وإذْ أخذنا میثاق بني حل محل

.83، البقرة-1
.32،31ینظر: ابن جریر الطبري، مختصر التفسیر، ص،-2
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تعبدون ) مرفوعا لحذف "أنْ" إسرائیل بأن لا تعبدوا إلا االله وبالوالدین إحسانًا، فجاء فعل ( لا

.1ثم عطف "بالوالدین" على موضعها

ا قال الشاعر:مثلم

.2معاوى أننا بشر فأسجعْ               فلسنا بالجبال ولا الحدید

أظهر و أما كلمة "الإحسان" فقد وردت منصوبة بفعل مضمر تقدیره "أحسن"، حیث ل

إلا أنه اكتفى بقوله ( وبالوالدین إحسانًا ،المحذوف لقیل: ( بأن تحسنوا إلى الوالدین إحسانًا )

ه: ( ام الطبري إلى ما زعم به أهل العربیة فیما سلف إذْ جعلوا معناثم ذهب الإم، 3)

) واعتبروا الیاء التي في "الوالدین" من صلة الإحسان مقدمة علیه.وبالوالدین فأحسنوا إحسانًا

آخرون أن "الباء" التي في لفظة "الوالدین" من صلة المحذوف "أحسنوا" ومعناه (  مبینما زع

.4)، وأحسنوا بالوالدین إحسانًاااللهأن لا تعبدوا إلا 

التعلیق:

}}دوا إلا االله وبالوالدین إحسانًافي تفسیر قوله عز وجل {{ لا تعب

.290، ص2ینظر: ابن جریر الطبري، التفسیر، المجلد -1
.29، صنفسهالمرجع-2
.292، صنفسهینظر: المرجع -3
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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ضعف رأیهم، وبعد ذلك أن ثم نقدهم، و الطبري لموقف أهل العربیة، وآخریتعرض الإمام

كان على ما قالوا، لقیل: واقعوا فیه من خطأ، إذْ یقول: ( إن القول في ذلك لوصحح ما 

وإلى الوالدین إحسانًا، لأنه إنما یقال: '' أحسن فلان إلى والدیه '' ولا یقال: '' أحسن بوالدیه '' 

.1إلا على استكراه للكلام )

ولم یتوقف الإمام الطبري عن النقد والتعلیق فحسب، وإنما عرض رأیه في ذلك واكتفى به 

قلنا، وهو: وإن أخذنا میثاق بني إسرائیل بكذا، وبالوالدین حیث یقول: ( ولكن القول فیه ما

ſƅ�Áƈ�ƛ�ÀƜƄƅ§�Áƈ�§Æ± Ű̄ ƈ�È°œƊƔţ�ÁŕŬţƙ§�ÁÃƄƔž�B¿ŗƁ�ŕĎƊƔŗ�ŕƈ�ƑƆŷB�ŕÆƊŕŬţ¥ ظة، كما بینا

.2)فیما مضى من نظائره

حرف عطف إذْ یقول: و ویؤید رأي الإمام الطبري محي الدین الدرویش في جعل الوا

حرف عطف على موضع "إنْ" المحذوفة في لا تعبدون إلاّ االله، فكان معنى و "بالوالدین" الوا(

.3الكلام: وإذْ أخذنا میثاق بني إسرائیل بأن لا تعبدوا إلاّ االله، وأحسنوا بالوالدین )

) مفعولا مطلقا لفعل محذوف مثلما فعل الإمام الطبري، وهنا فقد جعل محي الدین (إحسانًا

  ا.یظهر وجه الاتفاق بینهم

.292،291، السابقالمرجع -1
.292، صالمرجع نفسه-2
.123، ص1لد آن الكریم وبیانه، المجمحي الدین الدرویش، إعراب القر -3
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أما ابن عطیة فخالفه في ذلك وركز على مسألة التقدیم والتأخیر في قوله تعالى {{ وبالوالدین 

.1قوله '' إیاك نعبد'' )و نحو إحسانًا }} فیقول ( وقدم اللفظ ''بالوالدین'' تهمما فه

ا اتً یَ ا بَ نَ سُ أْ ا بَ هَ اءَ جَ ا فَ اهَ نَ كْ لَ هْ أَ  یةٍ رَ قَ نْ مِ مْ كَ {{ وَ :وجلالقول في تأویل قوله عزً ـ 3ـ2

.2}}ونَ لُ ئِ اقَ مْ هُ وْ أَ 

تفسیر الآیة:

الآیة الكریمة أن االله تعالى أهلك كثیرا من أهل القرى الذین عصوا أوامره، ولم تعني هذه

.3وقت القیلولةنهاراأو  لیلاوجلّ یؤمنوا برسله، لذلك عاقبهم عزً 

الفاء في قوله تعالى: {{ وكَمْ مِنْ قریةٍ أهلكناها فَجَاءَهَا بَأْسُنا}}الدلالة النحویة:

وكم  (: ن هناك حذفا في الكلام، ومعنى ذلكیرى الطبري أن بعض أهل العربیة یزعمون أ

إیاها قبل أهلكناها، وهذا قول لا دلالة على صحته من ، فكان ورود بأسنا )من قریة أهلكناها

.4ظاهر التنزیل

.80الطویر، المنهج البلاغي لتفسیر القرآن، صحسن مسعود-1
.4الأعراف،-2
.257التفسیر،صمختصر الطبري،جریر،بنر، اینظ-3
 .301ص ،12التفسیر، مبن جریر الطبري،، اینظر-4
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، یتضمن و أن معنى الفاء، في الآیة السابقةار الإمام الطبري أیضا إلى رأي آخر وھشقد أ

معنى الواو، وتأویل الكلام: وكم من قریة أھلكناھا وجاءھا بأسنا بیاتا، وذلك لا معنى لھ، 

.1في الكلام عند العربو لیس للوالكون الفاء لھا من الحكم ما

، وقد ئلون }}اهم قا أو اتأهلكناها فجاءها بأسنا بیفإن قال، وكیف قیل: {{ یقول الطبري: "

وغیر جائز أن یكون في خبر ،اجتلاب الشك) في الكلام الواو(علمت أن الأغلب من شأن 

؟ قیل: إن تأویل ذلك خلافُ ما إلیه ذهبت.االله شك

تا، وبعضها وهم قائلون. وإنما معنى الكلام: وكم من قریة أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بیا

ولصار الأغلب من الكلام كالمحال، ولو جعل مكان (أو) في هذا الموضع (الواو)، لكان 

.2"بیاتا وفي وقت القائلةسهجاءها بأْ التي أهلكها االله القریة معنى الكلام: أن

التعلیق:

ا هَ اءَ جَ ا فَ اهَ نَ كْ لَ أهْ ةٍ یَ رْ ن قَ مِ مْ كَ : {{ وَ د ما قیل من آراء حول قوله تعالىیعرض ابن جریر، وبنق

.}}ونَ ئلُ ام قوهُ ا أَ اتً ا بیَ نَ سُ أْ بَ 

فذهب إلى ما رآه أهل العربیة الذین زعموا أن في الكلام محذوفا، ثم ردً علیهم، بأن لا صحة 

لذلك من ظاهر التنزیل، كما اعترض أیضا على رأي آخر، یقّر بأن معنى {الفاء} في 

موضوع الآیة معنى {الواو} لقوله: " ولكن الصحیح من الكلام هوما جاء به التنزیل، إذ لم 

 .301ص  السابق،.المرجع -1
.302ص ،المرجع نفسه-2
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، من القرى التي جاءها ذلك قائلة ولو فصلت، لم یخبر البأس بیاتالتي جاءها یفصل القرى ا

.1عنها إلا بالواو"

: { إنه من یه الطبري حول حكم الفاء إذ یقولوقد وافق ابن جزي الكلبي على ما ذهب إل

فأهلكناها، وقیل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء :جاءها بأسنا المقلوب تقدیره 

البأس قبل الإهلاك فلا یصح عطفه علیه بالفاء ویحتمل ان یكون '' فجاءها بأسنا '' استئنافا 

.2على وجه تفسیر الاهلاك فلا یحتاج إلى تكلیف }

ویبدو أن الإمام الطبري قد اكتفى بنقد الآراء التي عرضها، ومناقشتها ولم یبد رأیه على نحو 

واضح.

.302،صالسابق، المرجع -1
،1998بیروت،دار الملتقى للطباعة والنشر،،1تفسیر القرآن الكریم،طالبلاغي،المنهجالطویر،حسن مسعود-2

 .204ص
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رض موقفه:ـ رفض الآراء التي نقلها وع3

رَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَیْنَا إِلَى وَقَطَّعْنَاهُمُ اِثْنَتَى عَش{{القول في تأویل قوله تعالى:ـ 1ـ3

اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ أضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ مُوْسَى إِذِ 

لْوَى كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا و أَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ المَنَّ و كَلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ  السَّ

.1قَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ }}رَزَ 

تفسیر الآیة:

في تأویل الإمام الطبري لهذه الآیة الكریمة، یتبین لنا مراد قوله سبحانه وتعالى، وهو أنّه فرق 

عشرة قبیلة، وحین كانوا یعشون في التَیْه فأوحى على قبائل بني إسرائیل وجعلهم اثنتى

موسى علیه السلام، وأمره أن یضرب بعصاه، فانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عینا من الماء 

كانوا یستسقون منها، فعلم كل جماعة من الأسباط مكان شربهم، كما أظلهم من حر 

م بأن یأكلوا مما رزقهم من حلال، الشمس، وأنزل علیهم كل أنواع الأطعمة والطیبات، وأمره

.2إلا أنهم ظلموا أنفسهم واستبدلوا الرذیل بالأفضل

القول في تأنیث '' اثنتي عشرة '' في قوله تعالى: {{ وقطعناهم اثنتي الدلالة النحویة:

عشرة أسباطا أمما }}.

.160الأعراف، -1
.288-287ینظر: الإمام الطبري، مختصر التفسیر، ص -2
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.1اط '' مذكرتضاربت الآراء بین أهل العربیة حول وجه تأنیث '' الاثنتي عشرة '' و'' الأسب

فذهب بعض نحویي البصرة إلى أنه عز وجل ( أراد اثنتي عشرة فرقة ثم أخبر أن الفرق  

.2"أسباط '' ولم یجعل العدد على '' أسباط '')

أما بعضهم فقد أوردوا رأیا مخالفا، إذْ نسبوا تأنیث '' الاثنتي عشرة '' على ما قبلها، وبالتالي 

.3اثنتي عشرة أسباطا'')یكون الكلام: '' وقطعناهم فرقا

أما نحویو الكوفة فیرون أن الكلام دهب إلى '' الأمم'' لذا وردت الاثنتي عشرة بالتأنیث، وإن 

كان '' السبط '' مذكرا، ودلّوا على رأیهم بقول الشاعر:

.4قَبائلها العَشْرِ طُنٍ            وأنت بَرِئٌ مِنوإن كلابًا هذه عَشْرُ أَبْ 

ن'' إلى القبیلة والفصیلة، فذلك جمع البطن بالتأنیث.فذهب '' بالبط

التعلیق:

نقل الإمام أبو جعفر بعض الآراء النحویة حول مسألة تأنیث ''الاثنتي عشرة'' في قوله 

تعالى: { وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما } إلا أنه رفض جمیعها، ثم عرض موقفه من 

نیث القطعة، ومعنى الكلام: وقطعناهم قطعا اثنتي ذلك فیقول: (''الاثنتي عشرة '' أتت لتأ

.174، ص 13مام الطبري، التفسیر، المجلد لإینظر: ا-1
 . 174ص ، نفسهالمرجع -2
.175، ص نفسهینظر: المرجع-3
ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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عشرة ثم ترجم عن القطع ''بالأسباط '' وغیر جائز أن تكون '' السباط'' مفسرة عن ''الاثنتي 

.1عشرة '' وهي جمع، و ''الأسباط '' جمع لا واحد، وذلك كقولهم: ''عندي اثنتا عشرة إمرةٍ '')

أطلق هنا على الأمة عشرة من الأسباطتي وعارضه في ذلك ابن عاشور في قوله ( اثن

.2فحذف تمیز العدد لدلالة قوله '' أُمَمًا '' علیه )

و'' أسباطا'' جاء من الضمیر المنصوب في '' وقطعناهم'' ولا یجوز جعله تمیزا، لأن تمیز 

.3اثنتي عشرة ونحوه لا یكون إلا مفردًا

یقول محي الدین الدرویش: ( واثنتي وعلى الغالب، فإن رأي ابن عاشور هو الأصوب، ومنه 

4عشرة حال من مفعول قطعناهم، أي: فرقناهم معدودین بهذا العدد )

.176، ص السابقالمرجع -1
.134، ص 9ابن عاشور، التحریر والتنویر، المجلد -2
.134، ص نفسهینظر: المرجع-3
.61محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ص -4
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دون ترجیحها: عرض الآراءـ 4

 ىنَ اثْ مْ هُ نْ ا مِ نَ ثْ عَ بَ وَ یلَ ائِ رَ ي اسْ نِ بَ اقَ یثَ مِ االلهُ ذَ خَ اَ دْ قَ لَ {{ وَ :القول في تأویل قوله تعالىـ 1ـ4

رْتُموهُمْ مُ تُ مْ قَ أَ  ئِنَ لَ مْ كُ عَ ي مَ نِّ إِ االلهُ الَ قَ یبًا وَ قِ نَ رَ شَ عَ  الصَلاَةَ وآتَیْتُمُ الزَّكَاةَ وآمَنْتُم بِرسُلِي وَعَزَّ

ارُ هَ ا الأنْ هَ تِ حْ تَ نْ ي مِ رِ جْ اتٍ تَ نَّ جَ مْ كُ نَّ لَ خِ دْ لأَُ وَ مْ اتِكُ ئَ یِ سَ مُ كُ نْ عَ  نَّ رَ فِّ كَ لأُ وَأَقْرَضْتُم االلهَ قرضًا حَسَنًا 

.)1(}}یلِ بِ السَّ اءَ وَ سَ لَّ ضَ دْ قَ فَ مْ كُ نْ مِ كَ لِ ذَ دَ عْ بَ رَ فَ كَ نْ مَ فَ 

:تفسیرال

ي معكم بالعون إنّ :لبني إسرائیلاالله تعالى قالبأنّ ، هذه الآیة حسب مختصر الطبري تسر فُ 

أقمتم الصلاة، وأعطیتم الزكاة لمستحقّیها، وصدقتم رسلي، وأنفقتم لئن أقسم والنصر والتأیید، و 

.)2(لأدخلنّكم الجنةأمره، لأغفرنّ عنكم سیّئاتكم و إتباعمرضاته و ابتغاءسبیل االله و في 

لأدخلنّكم جنات تجري الى: {{ لأكفرنّ عنكم سیّئاتكم و "اللاّم" في قوله تعالنحویة: دلالةال

من تحتها الأنهار}}. 

.12المائدة،-1
.191ینظر، ابن جریر الطبري، مختصر التفسیر، ص -2
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فرأى بعض نحویي م " في قوله تعالى: {{ لأكفرنّ}} " اللاّ أهل العربیة في معنىاختلف

ا : {{ لئن أقمتم الصّلاة }} تدل على القسم، أمّ وجلّ البصرة أن " اللاّم" التي في قوله عزّ 

.)1(الثانیة فتدلّ على معنى قسم آخر

" الأولى وقعت موقع الیمین، فاكتفى بها عن الیمین الكوفة إلى أنّ " اللاّم وبینما ذهب نحوی

قمتم الصّلاة }}، أما " اللام" الثانیة في قوله تعالى: تعالى: {{ لئن أو في قوله سبحانه 

لأكفرنّ عنكم سیّئاتكم }} فهي جواب لها، یعني " اللاّم " التي في قوله تعالى: {{ لئن أقمتم {{

لا مُستغنٍ و لئّن أقمتم الصّلاة }} غیر تام، قیله ذلك بأنّ قوله تعالى: {{ ل، "واعتلّ )2(الصّلاة}}

{{عن قوله تعالى إن كان ذلك كذلك، فغیر جائز أن یكون قوله لأكفرنّ عنكم سیئاتكم }}، و :

، بل الواجب أن یكون جواباً للیمین، إن كانت أرنّ عنكم سیّئاتكم }} قسما مبتدتعالى: {{ لأكف

.)3(غیر مستغنیة عنه"

ن مختلفین، لكلّ من أهل الكوفة اكتفى الطّبري في الآیة السّابقة بعرض موقفیالتعلیق:

:لّ جأیضا في قوله عزو تعالى:{{ لئن أقمتم الصلاة }}، و " في قوله البصرة حول مسألة "اللاّمو 

.{{ لأكفرنّ عنكم سّیئاتكم }}

.123، ص 10ینظر، ابن جریر الطبري، التفسیر، مجلد -1

124ـ  123ص  نفسه،المرجع ینظر، -2
.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع -3
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في و في {{ لئن أقمتم }} موطئ للقسم، " اللاّم " وقد وافق الزمخشري رأي الكوفیین بقوله: و  

.)1(الشرط جمیعاً "ذا الجواب ساد مسّد جواب القسم و ه{{ لأكفرنّ }} جواب له، و 

قسما، كوفة بقوله: (" لئن " تضم شرطا و وقد وافق الشعراوي أیضا على ما ذهب إلیه أهل ال

ن الجزاء أن أكفر عنكم بقوله: وعزتي لئن أقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا لیكو كأن الحق 

  . 282ص  م،2002الزمخشري، الكشاف،-1
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، فقد استمتعنا به خلال تهرغم صعوبمما لا شك فیه أن موضوعنا هذا یكتسي أهمیة كبیرة، و 

ما في رحلة البحث التي مكّنتنا من الوصول إلى جملة من النتائج التي یمكن ذكر أهمها 

یلي:

تفسیر الإمام الطبري من أقدم الكتب في التراث العربي والإسلامي، ولما فیه من یعد-1

عصره تعددا معرفیا وثقافیا، حتى غدا من أخصب شهد  د، وقالدرر النفیسة من علوم مختلفة

عصور العلم والمعرفة عند المسلمین.

سیره للقرآن ظهر ذلك من خلال تفیجعفر من كبار علماء النحو، و یعتبر الإمام أبو-2

الكریم، وردّه على أقوال العلماء المختلفة.

كان الإمام الطبري كوفي المذهب، فقد استعمل في تفسیره مصطلحات كوفیة، وعلى -3

الرغم من ذلك فقد بین من خلال بحثنا عدم تعصبه لمذهبه.

لحدیث حظي صاحب جامع البیان بمكانة علمیة كبیرة إذ كان علامة بالتفسیر، الفقه، ا-4

غة والتاریخ.لّ ، النحو، ال

تفسیره كثیرا من المسائل النحویة التي تعود إلى الخلاف بین  في جعفرتناول الإمام أبو-5

مذهبي البصرة والكوفة.

أظهرت الدراسة اعتداد الإمام الطبري بأصالة اللفظ القرآني، وكذلك قوة حججه النحویة.-6

الإمام الطبري الصحیحة للقراءات القرآنیة المختلفة.اختیاراتبینت الدراسة -7

التي تم التفاسیر كان لتفسیر الإمام الطبري وجهوده النحویة بصمة وواضحة المعالم في -8

تألیفها بعده إلى یومنا هذا.
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المسائل التي رجح فیها الإمام الطبري رأیا على آخر، تدور معظمها حول الحروف (أو، -9

وهذا ما یؤكد على أن عمل الحروف كان على رأس مسائل الخلاف ما بین من، إلى...)، 

النحاة والمفسرین على سواء.
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النحو ودلالته في تفسیر "جامع البیان" للإمام

ابن جریر الطبري

ملخص:

موضوع النحو ودلالته في تفسیر "جامع البیان" للإمام ابن جریر یتضمن هذا البحث

منهجه في النحوي، مع بیان الطبري. إذ قمنا أولا بالتعریف بشخصیة الإمام الطبري ومذهبه

والعلاقة التي تربط بینهما، كما أوردنا تفسیر القرآن الكریم، ثم تناولنا مفهوم التفسیر والتأویل 

النحو ودلالته في الإعجاز القرآني، وحاولنا توضیح التفسیر اللغوي عند ابن جریر، وفي 

واختیاراته، ، الأخیر درسنا بعض الآیات إذ بیّنا جهود الإمام الطبري فیها من خلال آرائه

واستدراكاته على النحویین، ومن ثم جمعنا هذه الجهود في نتائج.

مفاهیم مفتاحیة:

المذهب النحوي، الجهود النحویة، التفسیر، التأویل، النحو، دراسة الآیات في "جامع البیان".
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